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نقريض سہاجة (لعللایة سنو (لعراق جصرة 
سوللانا ارہ عبو (لرهاب (لہوصلی 
جفظه الله تعالی ٠‏ 


الحمد لله حق حمده والصلاة rr.‏ 
ر صحه. 

a E ss‏ یثلح له الصدر وتقر له العين اَن یعثئی بکتب السادة الأكار 
a 2 ۴ 1 | “e = َ‏ کک ت ۴ 
العلماء ا واذعنت لاسا ا واد من أجل ھ هو لاء 
حضرة الب ر لان خالد O‏ الشہب بز بدي الجناح. المعروف 
بالمجددي لكونه جدد الطريقة العلية النقشبندية فإنه - نفعنا الله به - صنف 
مۇلفّين نفيسيه آولھما (وافي البيان في شرح الإرادة الجزئية عند الإنسان) 
العنوانان ا مقر ونه مشهورة تول العلماء - وقد کے هدا الهماه النشثام 

وإ ممن تصدى لتحقيق هذين الكتابين والكشف عن بعض المغمى من 
الفاظهما وإيضاح المخمى من بعض مقاصدهما. . . الأخ الفاضل المسند الشيخ 
السامرائي أمتع الله بجهوده التحقيقية وإيضاحاته التدقيقية. . . ونفع به بعمر 
طویل و عمل جليل جمیل ۰ وان له الحسنى وزيادة. 


أكرم عبد الوهاب الملا يوسف الموصلي 


تقريض (لعلاءة (لىجقن 
عبو (لهاوي مجمو (لخرسة (لوشقی 
جفظه (دل تعالی 


وا ر الک الد 


ا 


وبه نسنعحیين 

الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وأصحابه 
وأحبابه وأتباعه. 

تم أما بعد : 

فقد طلب مني فضيلة الأستاذ المحقق - أبو البهاء نور الدين موسى بن 
الحاج ياسين الحسيني السامرائي - حفظه الله تعالى» الاطلاع على رسالة - 
وافي البيان في شرح الإرادة الجزئية عند الإنسان - لمولانا الشيخ بحر العلوه 
والفهوم خالد النقشبندي ذى الجناحین یه وعنا به وقدس روحه ونور ضریحه 
فأ جبته إلى طلبه فاطلعت عليها فوجدتها رسال علمية اشتملت على قواعد عقدية 
وفوائد مهمة فيما يتعلق بالجزء الاختيارى عند اللإإأنسان وتفصيل القول ۳ و 
وبيان المذاهب فيه وفى الحقيقة نحن بحاجة في هذا الزمان الذي حجب كثير 
من أهله عن حقائق الإيمان العلمية والذوقية والكشفية إلى نشر هذه الرسائل 
وآمثالها ليقتبس العامة والخاصة من آنوار الفيض الإلهيى على عقول وقلوب 
وأرواح وآسرار أولياء الله تعالى الكبار الذين امتزجت حقائق علم التوحيد 
بأنوارها فى أرواحهم وأسرارهم فذاقوا التوحيد ذوقا وشهدوا الوحدانية في 
الذات والصفات والأفعال شهوداً فى عوالم الملك والملكوت فلم يثبتوا لغير 


ك 


6 تقريض العلامة المحقق عبد الهادي محمد الخرسة الدمشقي حفظه الله تعالى 


الله شركة معه سبحانه فى ذات أو صفة أو فعل . 
وكان مما صاغوه لنا من القواعد وأخرجوه لنا من الفوائد من بين فرث 

الجبر ودم الاعتزال لبناً خالصاً سائغاً للشاربين لأهل الفطرة السليمة التى لہ 

تتلوث بلوث البدع والضلالات» فأحق الله بهم الحق وأبطل بهم الباطل لأنهم 
من کلماته وحججه على خلقه» وانشرحت لذلك صدور آولي الآلباب واطمأنت 

ره قلوبهم › ثلاث قواعد: 

1- القاعدة الأولى : السبب واجب ونفى التأثير عنه واجب: 
السبب واجب إثباته شرعاًء وواجب نفي التأثير عنه عقيدة لأنه لا مؤثر 

عند الأسباب إلا الله تعالى لقيوميته وإمداده ولأنه هو الخلاق العليم. 

2- القاعدة الثانية: من نفى الأسباب فقد عطل الحكمة» ومن أثبت لها التأثير 
فقد آشرك بالله تعالى . 

3- القاعدة الثالثة: الله تعالى هو الخلاق عند الأسبات وبلا أسبات»ء وهو 
الوهاب عند الأسباب وبلا آسباب» وهو الممد عند الأسباب وبلا أسباب» 
وهكلذا جمیع صفات الأفعال. 
فمن لم يكن من أهل دائرة الوهب المطلق عن الأسباب فليتعرض لنفحات 

الله وفضله من دائرة الوهب المقيد بالأسبات حصو صا اننا فی دار اک (أى 

الأسبابت) فيها ظاهرة والقدرة فيها باطنة بخلاف دار الأخرة التي تکون فيها 
القدرة ظاهرة والحكمة باطنةء وإعطاء الله تعالى خلقه من طريق الحكمة 
والأسباب في هذه الدار محقق الوقوع بفضله وإمداده بخلاف إعطائه لهم من 


سے اا ی یر ا کے اجر ا اسع ص ل ص 


مال هلا الوم لا يکادونً يبفقهون حرٍِيثا# [النَسَاء: 78] . 


واننى أرجو من الله تعالى أن ينفعنا خاصة وعامة عقلاء وعلماء وعارفين 
هذا المؤلف | e‏ مولان الل ال لنقشبندی وآشباخه - خلفاته وآهل e E‏ 
ومؤلفاتهم وآن يفيض علينا وعلى العالمين من آسرارهم وآنوارهم وآن يكرمنا 


تقريض العلامة المحقة ل الهادي محمد الخر سة الدمشژة حمفظه الله تعالی 7 


بوراثتهم وأن يحفظنا بما حفظ به عباده الصالحين حساً ومعنىّ ظاهراً وباطنا 
وفى الختام جزى الله تعالى خيرا أخانا محقق هذه الرسالة على ما أضاف 
وصلى الله وسلم على النبي الامي الفاتح الخاتم سيدنا محمد وعلى جميع 
ا والهم واصحابھہ وعلستا معهم وسلا م على عا ده اللي اصطفی والحمد 


كتبه خادم العلم وأهله 


عبد الهادي محمد الحخرسة الدمشفى 
عفا الله عنه 


المفقدمه 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم وبعد: 
فهذه رسائل لمولانا خالد العثمانى ضيه وآرضاه ونفعنا بعلومه وإمداده 


کے 


فن 

أخذتها من كتاب المجد التالد فى مكتوبات مولانا خالد طلي تأليف 
الشيخ آسعد صاحب الدمشقي رحمه الله تعالیى فشرحت فيها ما ظهر لى بيانه 
وتوضيحه للعيان كلفظة غريبة آو تخريج حديث أو بيان مجمل أو فتح مغلق آو 
جمع متفرق أو تحقيق مسالة وإيصالها للقارئ بأسهل آسلوب وآقرب طريق. . . 

والله أسال أن يتقبل هذا العمل المتواضع ويجعله نافعا بين الناس وشفيعا 
لصاحبه يوم المعاد إنه على ما يشاء قدير وبعباده رؤوف رحيم وآخر دعوانا آن 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآاله وصحبه وسلم. 


سندي الموصول بحبل مولانا خالد ضي 


اروي هذه الرسائل المباركة عن شيوخى حفظهم الله تعالی ورضی عنهھہ 

وهم على النحر التالي: 

1) عن مسند العراق العلامة الشيخ نور الدين آكرم بن الشيخ عبد الوهاب بن 
العلامة محمد أمين بن العلامة محمد سعيد بن الملا يوسف الحمدانى 
الموصلي عن الشيخ مسعود البامرني الموصلي عن والده بهاء الدين 
النقشبندي عن والده الشيخ محمد نور الدين الموصلى عن والده الشيخ 
طاهر العمادي عن الشیخ عبد الله الهررى الدمشقي عن مولانا خالد ضياء 
الدين العثمانى النقشبندي السليماني ولادة الدمشقي وفاة صله وعنهه 
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وعن العلامة الشيخ يحيى بن عبد الرزاق الغوثاني عن العلامة عبد القادر 
الراوى عن العلامة عبد الجبار الراوي عن العلامة الشيخ مصطفی کمال 
الدين النقشبندي عن والده الشيخ آبي بكر غياث الدين الأربيلي عن شيخه 
عثمان سراج الدين الطويلي عن حضرة مولانا خالد العثماني النقشبندي صي 
رر سین ... 

وعن العلامة عمر موفق النشوقاتي عن العلامة عبد الرحمن بن عبد الحي 
الكتاني عن العلامة رافع بن طه العاني العراقي عن شيیخه عبد الكريم ب 
حمادې الديان التكريتي عن شیخه داود التكريتي عن شیخه عبد السلام 
الشواف البغدادي عن شيخه عيسى صفاء الدين البندنيجى عن حضرة مولانا 
خالد العثماني ونه وعنهم أجمعين . . . 

وعن العلامة أحمد بن محمد علوي المالكى عن أبيه السيد محمد بن علوي 
المالکی عن والده محدث الديار الحجازية السيد علوي بن عباس المالكى 
المكي عن العلامة محمد زاهد الکوٿري الحنفي عن والده الشبخ جد 
على الكوثري عن شيخه ضياء الدين أحمد بن مصطفى الكمشخانوي 
صاحب (رموز الحديث) عن شيخه شهاب الدين ا بن سليمان الأروادى 
عن حضرة مولانا خالد العثماني المجددى طا وعنهم أجمعين . 

وعن العلامة محمد عبد اللطيف القرفور عن والده الشيخ محمد صالح 
الفرفور الدمشقى عن شيخه صالح بن أسعد الحمصي عن شيخه بكري 
العطار عن شيخه حسن البيطار عن حضرة مولانا خالد ضياء الدين 
وعن العلامة الشيخ محمد عبد الله أل الرشيد النجدي عن شيخه آحمد 


المخزومى المعروف بأبى غدة الحلبى عن شيخه نجم الدين الكردي 
الطويلى عن والده | عثمان سرا ج ا الطويلى عن حصره مو للانا خالل 
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وعن العلامة الشيخ يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي عن شيخه المعمر 
حسين عسيران البيروتي عن السيد محمد عثمان سراح الدين الثاني عن والده 
محمد علاء الدين الطويلى عن والده السيد عمر ضياء الدين الطويلى عن 
والده السيد عثمان سراح الدين الأول الطويلي عن حضرة مولانا خالد 
وعن العلامة ماجد سعيد المكي عن الشيخ محمد ياسين الفاداني المكي 
الخوجه عن شيخه عبد السلام الشواف عن السيد محمود بن عبد اله 
الألوسى عن حضرة مولانا خالد العثمانى ويه وعنهم أجمعين . . . 

وعن العلامة محمود سعيد ممدوح المصري عن شيخه محمد ياسين الفادانى 
عن شيخه أحمد الحجي الكردي الحلبي عن شيخه مصطفى النقشبندي عن 
السيد عبد الحميد الألوسى عن آخيه محمود الألوسى الحسينى الحنفى 
اير البغدادي عن حضرة مولانا اپ البهاء ضباء ا خالا 
النقشبندي ڪن وعنهم أجمعين . 

وعن مفتي الديار المصرية العلامة الشيخ على بن جمعة بن محمد الأزهري 
عن شيخه محمد ياسين الفاداني عن شيخه أحمد الحجي الدمشقي عن شيخه 
مصطفى النقشبندي عن شيخه عبد الحميد الألوسي عن آخيه محمود 
الألوسي المفسر البغدادي الحسيني عن حضرة مولانا أبى البهاء ضياء الدين 
خالد النقشبندي به وعنهم آجمعين . . . 


وعن العلامة عمر بن حفيظ عن العلامة أكرم عبد الوهاب الموصلى عن 
العلامة عبد القادر الراوي عن شيخه مصطفى النقشبندى عن شيخه عبد 
الحميد الألوسى عن أخيه محمود الألوسى المفسر البغدادي الحسينى عن 
حضرة مولانا أبي البهاء ضياء الدين خالد النقشبندي وئه وعنهم أجمعين . 

وعن العلامة خالد بن عبد الكريم التركستانى عن العلامة أكرم الموصلى عن 
شيخه مصطفى النقشبندى عن شيخه عبد الحميد الألوسى عن أخيه محمو د 
الألوسي المفسر البغدادي الحسيني عن حضرة مولانا آبى البهاء ضياء الدين 
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خالد النقشبندي طن وعنهم أجمعين . 

وعن العلامة عبد الرحمن الكتاني عن العلامة رافع بن طه العاني عن محمد 
آمین سراج التركي عن شيخه محمد زاهد الكوثري عن شيخه حسن بن عبد 
الله القسطموني عن شيخه أحمد بن سليمان الأروادي عن حضرة مولانا 
خالد العثمانی المجددي النقشبندي الشافعی نه . 

وعن العلامة محمد حمزة الكتاني المغربي عن العلامة عثمان سراح الدين 
الثاني عن والده السيد محمد علاء الدين النعيمي الحسيني النقشبندي 
الطويلي عن والده السيد عمر ضياء الدين الطويلي عن والده السيد عثمان 
سراح الدين الطويلى الأول الحسينى عن ذي الجناحين أبى البهاء مولانا 
خالد ضياء الدين العثماني السليماني النقشبندي دفين سفح جبل قاسيون 
بدمشق الشام . 

وعن حضرة الشيخ أحمد الرقيمي المكي عن شيخه محمد ياسين الفاداني 
عن شيخه أحمد الحجي الحلبى عن شيخه مصطفى النقشبندي عن والده 
السيد آبي بكر غياث الدين الأربيلي عن شيخه عثمان سراج الدين الطويلي 
عن حضرة مولا نا خالد العثمانی النقشبندي ن وعنهم آجمعين . . 

وعن العلامة عمر بن حامد الجيلا نى عن العلامة عبد الفتاح أبو غدة المدنى 
عن العلامة عبد الحي الكتاني عن الشيخ أبي النصر الخطيب الدمشقي 
ومحمد سليم المسوتى الدمشقى کلاهما عن آحمد بن سليمان الأروادي عن 
حضرة مولانا خالد العثمانى المجددي النقشبندى الشافعى ر 

وعن العلامة أحمد بن محمد نمر الخطيب عن العلامة محمد نمر الخطيب 
عن محمد مصطفى كمال الدين الاربيلى الحسيثى النقشبندي الشافعي 
الأشعري عن شيخه عبد الحميد الألوسى عن آخيه السيد شهاب الدين أبي 
E‏ محمود ین السيد عبد الله الحسيني الحنفى البغدادي عن حضرة مو لانا 
أبي البهاء ضياء الدين خالد العثماني المجددي السليماني النقشبندي دفين 


کی حصره الشيخ محمد تعد الرحيم حاد ندر الدير الأزهرى عن شخه 
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الألوسى عن حضرة ذي الجناحين مولانا أبى البهاء ضياء الدين خالد 
العثماني السليماني ثم الدمشقي النقشبندي الشافعي رحمهم الله تعالى 


9 وعن العلامة سلمان بن عبد الفتاح آبو غدة الجدي عن العلامة عبد الرحمن 


الكتانى عن العلامة عبد الحى الكتانى عن أبى النصر الخطيب وأحمد بن 
إسماعيل البرز نجي کلاهما عن والد الثاني عن مولانا خالد الکردی 
النقشبندي رحمهم الله تعالى أجمعين. . . 


0) وعن العلامة محمد أبو بكر باذيب عن العلامة عبد الرحمن الكتانى عن 


الغزي عن مولانا خالد الكردى النقشبندى اه . 

وعن العلامة طارق بن سردار المكى عن العلامة عبد السبحان نور الدين 
البرماوي المكى عن السيد علوى بن السيد عباس المالكى المكى عن 
TE MiN. 2~ eT NÎ‏ : 
والده السيد الجليل العارف بالله تعالى عثمان سراج الدين الطويلى 
اللقشيندى عن حضرة مولانا خالد النقشيندى. . . 

وعن العلامة مالك السنوسى عن العلامة أكرم الموصلى عن السيد كمال 
الدين مصطفى النقشبندي عن السيد عبد الحميد الألوسي عن آخيه السيد 
محمود شهات الدين الحسيني عن حضرة مو لانا خالد النقشبندى . 

وعن العلامة حامد البخاري المدنى عن العلامة عبد الفتاح أ غدة عن عبد 
الحقيظ الفاسى عن يوسف بن تعمان السويدي عن السيد عبد الحميد 
الألوسى عن أخيه السيد محمود شهاب الدين الحسينى عن حضرة مولانا 
E E‏ 


33-4) وعن العلامة عبد المجيد النعيمي والعلامة عمر الصباغ الدمشقى 
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والعلامة على توفيق النحاس والعلامة أحمد ممدوح المصري والعلامة 
محمد رفيع العشماني والعلامة محمود سراج المكي والعلامة ميعاد شرف 
الدين الكيلانى والعلامة الحبيب زين بن سميط المدنى والعلامة محمد تقى 
العثماني والعلامة أسامة العاني كلهم عن العلامة أكرم بن عبد الوهاب 
الموصلي عن عبد القادر الراوي عن العلامة عبد الجبار الراوي عن شيخه 
الألوسي عن حضرة ذي الجناحين مولانا آبي البهاء ضياء الدين خالد 


وعن العلامة عبد المجيد بن عبد الحميد الذيبانى عن العلامة أحمد الغماري 
عن عبد المجيد الشرنوبي الأزهري عن أحمد ضياء الكمشخانوي عن شيخه 
أاحمد بن سليمان الآروادي عن حضرة مولانا خالد العثماني المجددي 
وعن العلامة على اس أ العحص عر ار اي الحسنى عن محمد آبو 
الخير عابدين عن محمد علاء الدين عابدين عن محمد مين عابدين عن 
حضرة مولانا خالد العثماني المجددي النقشبندي الشافعي ضيه . . . 


وعن العلامة محمد أبو الهدى اليعقوبي عن عبد العزيز عيون السود عن عمر 
عا بدین عن محمد عا مء ا د عن د حمل آمين عابدپن عن حصر هد 
مولانا خالد العثماني المجددي النقشبندي الشافعى وط 

وعن العلامة محمد صالح الغرسي عن محمد نمر الخطيب عن محمد 
الا الحستى عن محمد مين عابدین عن حصرة مولانا 4 العثمانى 
المجددى النقشبندى الشافعى نه . .. 


ھی 


الفتاح آبو غدة عن محمود رشيد العطار عن بكري بن حامد العطار عن 


سندي الموصول بحبل مولانا خالد 15 


أحمد بن سليمان الأروادى عن حضرة مولانا خالد العثمانى المجددى 

9 وعن محمد الور البدخشاني عن محمد يوسف البنورى عن خليل جراد 
الخالدي عن نعمان الألوسى عن محمود الألوسى عن حضرة مولانا خالد 

0) وعن محمد عبد الحليم النعماني عن عبد الفتاح أبو غدة عن عيسى البيانوني 
عن محمد بدر الدين الحسنى عن محمد أبو الخير عابدين عن محمد علاء 
الدين عابدين عن محمد آمين عابدين عن حضرة مولانا خالد العثمانى 
المجددي النقشبندي الشافعي طوه. . . 

1 وعن العلامة الحبيب على عيديد عن حسن المشاط عن محمد زاهد 
الكوثري عن شيخه حسن بن عبد الله القسطموني عن شيخه أحمد بن 
سليمان الأروادى عن حضرة مولانا خالد العثمانى المجددى النقشبندى 

2) وعن العلامة عبد القادر الراوي عن شيخه مصطفى النقشبندى عن والده 
السيد أبي بكر غياث الدين الأربيلى عن شيخه عثمان سراج الدين الطويلى 
عن حضرة مولانا خالد العثماني النقشبندي ويه وعنهم أجمعين. . . 

3) وعن العلامة عبد الحميد شقلاوة عن أبيه عبد المجيد شقلاوة عن شيخه 
مصطفى النقشبندي عن والده السيد آبي بكر غياث الدين الأربيلي عن شيخه 
عثمان سراج الدين الطويلي عن حضرة مولانا خالد العثماني النقشبندي 

4 وعن العلامة رافع بن طه العاني عن شيخه عبد الكريم بن حمادي الدبان 
التكريتى عن شيخه داود التكريتى عن شيخه عبد السلام الشواف البغدادي 
عن شيخه عيسى صفاء الدين البندنيجي عن حضرة مولانا خالد 


5) وعن العلامة نوري بن اسماعيل الجنابى عن کر بن حسين الرشيدي عن 
عبد الكريم بياره المدرس عن عبد الفتاح أبو غدة عن يوسف الدجوي عن 
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محمد بن سالم طموم المصري عن أآحمد الكمشخانوي عن أحمد الأآروادي 
عن حضرة مولانا خالد العثمانى المجددى النقشبندى الشافعى طلة. . . 
محمد ا بن عابدین عن حصره مو لان خالل العثماني المجددي النقشبندى 
وعن العلامة ابراهيم الإ حسائی حن مو لاا الحاج محمو د الأوفى حن مولا نا 
على حيدر الاخسخوی عن مولانا على رضا البزاز عن مولانا خلیل نور الله 
النقشبندي الشافعى وو . .. 

وعن العلامة الشريف عباس بن الحاج فاضل السامرائي عن العلامة عبد الله 
النقشبندى عن والده مصطفى النقشبندى عن والده السيد أبى بكر غياث 
الدين الاربيلي عن شيخه عثمان سراج الدين الطويلي عن حضرة مولانا 
وعن العلامة محمد أحمد ححود المغربى عن ماجد درويش عن عبد الملك 
السعدي عن عبد العزيز السالم السامرائي عن أحمد الراوي عن عبد الحي 
الكتاني عن الشهاب أحمد البرزنجى عن أبيه إسماعيل عن حضرة مولانا 
خالد العثماني المجددى النقشبندى الشافعيى نه . 

وعن العلامة محمد بن حماد الصقلي المغربى عن عمر حمدال المحرسيى 
عن یو سف بن إسماعيل النبهانى عن محمد ۳ الخير عابدین عن محمد 
علاء الدين عابدين عن محمد امين عابدين عن حضرة مولانا خالد العثماني 
المجددى النقشبندى الشافعى نه . .. 


الخير عابدين عن محمد علاء الدين عابدين عن محمد آمين عابدين عن 
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حضرة مولانا خالد العثماني المجددي النقشبندي الشافعي اه . 

2) وعن العلامة ياسين عيد الباري الدمشقى عن العلامة محمد نمر الخطيب عن 
مولانا الحاج محمود الآوفى عن مولانا علي حيدر الاخسخوې عن مولانا 
على رضا البزاز عن مولانا خليل نور الله الزغروي عن مولانا محمد 
مصطفى عصمت غريب الله عن مولانا عبد الله المجاور فى بلد الله عن 
مولانا محمد خالد ضياء الدين العثماني المجددي النقشبندي 

3) وعن العلامة رحمة الله عبد الغنى المدنى عن محمد آنور البدخشانى عن 
محمد يوسف البنوري عن خليل جواد الخالدي عن نعمان الألوسى عن 
محمود الألوسى عن حضرة مولانا خالد العثماني المجددي النقشبندي 

4) وعن العلامة کياهي الحاج عبد الرزاف الاندنوسیى عن محمد پاسين 
الفادانى عن شيخه أحمد الحجى الكردى الحلبى عن شيخه مصطفى 
EE RE EE E PORE |‏ الألوسى عن آخيه محمود الألوسي 
الحسيني الحنفى المفسر البغدادي عن حضرة مولانا أبى البهاء ضياء الدين 

5 وعن العلامة حاتم بن عارف العونى عن أكرم الموصلى عن شيخه مصطفى 
النقشبندي عن السيد عبد الحميد الالوسي عن أخيه محمود الألوسي 
الحسيني الحنفي المفسر البغدادي عن حضرة مولانا آبي البهاء ضياء الدين 
خالد النقشبندي ويه وعنهم أجمعين. . . 

6) وعن العلامة محمد عبد الرحمن السقاف عن العلامة عبد القادر السقاف 
عن عبد الفتاح ۳ غدة عن عبد القادر شلبى عن عبدالله بن صوفان 
القدومي عن سليم بن ياسين العطار عن أبي الثناء محمود الألوسي عن 
حضرة مولانا خاد العثمانى المجددي النقشبندي الشافعي یه . ١‏ 


7) وعن العلامة موسى بن أحمد الباقوي عن محمد ياسين الفادانى عن 
عبد الكريم الشيخلى عن نعمان الألوسى عن عيسى صقاء الل اج 
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عن حضرة مولانا خالد العثماني ويه وعنهم أجمعين . 

58( وعن العلامة يوسف العتوم الأردني عن علي الدقر عن بدر الدين | اتحسنى 
ماحد ناجل البرزایي حن اه اساعیل عن ر مرا خالد 
العثما اني المجددى النقشبندى الشافعي نه . 

59) وعن العلامة أسامة الأزهري عن العلامة محمدعبدالك آل الرشيدعن 
عبد القادر الراوي عن شيخه مصطفى النقشبندى عن السيد عبد الحميد 
الألوسي عن آخيه محمود الألوسي الحسيني الحنفي المفسر البغدادي عن 
حضرة مولانا أبى البهاء ضياء الدين خالد النقشبندي وه وعنهم أجمعين . 

0 وعن العلامة إدريس بن محمد بن جعفر الكتاني عن عبد الحي الكتاني عن 
الشيخ بى النصر الخطيب الدمشقى ومحمد سليم المسوتى الدمشقى كلاهما 
عن أحمد بن سليمان الأروادى عن حضرة مولانا خالد العتماني المجددي 
النقشبندي الشافعى طوبه . 

1 وعن العلامة عبد الله بن ناجي المخلافي عن العلامة آكرم الموصلى عن 
عبد القادر الراوي عن عبد الجبار الراوي عن مصطفى النقشبندي عن السيد 
عبد الحميد الألوسي عن آخيه محمود الألوسى الحسيني الحنفي المفسر 
البغخدادي عن حضرة مولانا أبى البهاء ضياء الدين خالد النقشبندي ص 
وعنهم أجمعين . 

2 وعن العلامة نزار الخطيب الدمشقي عن محمد صالح الفرفور عن شيخه 
صالح بن آسعد الحمصي عن شیخه بكري الحطار عن شیخه حن اليطار 
عن حضرة مولانا خالد ضاء الدين العثماني ن وعنهم أجمعين . 


3) وعن العلامة محمد مطيع الحافظ عن عبد الكريہ المدرس عن عبد الفتاح 
أبو غدة عن أمجد الزهاوي عن أبى المعالى محمود شكري الألوسى عن 
تعد السلام الا عن ی سی صاء الدين البندنيجي عن حصره مولانا 


4) وعن العلامة أحمد الحبشى عن محمد ياسين الفادانى عن أحمد عاصب 
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الكيلاني عن أبيه الشريف عبد الرحمن النقيب الكيلاني عن عبد الغني 
الغنيمى عن محمد آمين عابدين عن حضرة مولانا خالد العثماني المجددي 

5 وعن العلامة محمد الفاروق الحنبلي عن أكرم الموصلى عن الشيخ الدكتور 
سعدالله البرزنجى عن شيخه عبدالكريم بن حمادي الدبان عن العلامة السيد 
داود التكريتي عن عبدالسلام الشواف البغدادي عن العلامة عيسى صفاء 
الدين البندنيجي عن الولى الكبير العلامة مولانا خالد النقشبندي طوكه. . . 

6) وعن العلامة حسن حسين باسندوة عن عمر حمدان المحرسى عن يوسف بن 
إسماعيل النبهاني عن محمد أبو الخير عابدين عن محمد علاء الدين عابدين 
عن محمد آمين عابدين عن حضرة مولانا خالد العثمانى المجددي 
النقشبندى الشافعى طك . . 

7) وعن العلامة جح عوضص صيامح المصري عن محمد ياسين الفاداني عن 
محمد بخيت المطيعي عن شيخه ضياء الدين أحمد بن مصطفى 
الكمشخانوي عن شیخه شهاب الدین احا بن سليمان الأروادى عن حصرة 
مولانا خالد العثماني المجددي وينه وعنهم أجمعين . 

8) وعن العلامة المفتى أبى الفضل عبد الرحيم السندي عن العلامة عبد الصمد 
ميتلو الحنفى السندي عن الفقيه تاج محمد آريجوي عن محمد عبدالباقي 
اللكنوي الأنصاري المدنى عن عبد الرحمن النقيب الكيلاني عن العلامة 
عيسى صفاء الدين البندنيجي عن الولي الكبير العلامة مولانا خالد 

9 وعن العلامة محمد إبراهيم عبد الباعث الكتاني عن عبد الله بن الصديق 
الخماري عن بدر الدين الحسنى عن حول ا الخير عابدين عن محمد علاء 
الدين عابدين عن محمد آمين عابدين عن حضرة مولانا خالد العثماني 
المجددي النقشبندي الشافعى طك . . . 


70( وعن العلامة حامد الكاف المكى عن حسن P|‏ عن محمد العربى 
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العزوزي عن محمد أبو الخير عابدين عن محمد علاء الدين عابدين عن 
محمد آمين عابدين عن حضرة مولانا خالد العثماني المجددى النقشبندى 

7٠‏ وعن العلامة محمد أمين الهررى عن محمد ياسي بن الفادانی عن شيخه محمد 
زاهد الكوثري عن شيخه حسن بن عبد الله القسطمونى عن شيخه أحمد بن 
اان الأروادي عن حضرة مولانا خالد العثماني المجددى النقشبندى 
الشافعى وه 

2) وعن العلامة أسامة التيدى عن أكر م الموصلى عن مصطفى النقشبندي عن 
والده الشيخ أبي بكر غياث الدين الأربيلي عن شيخه عثمان سراح الدين 
الطويلى عن حضرة مولانا خالدالعثمان ي النقشبندي طييه وعنهه 
أجمعين . . 

3) وعن العلامة الياس العربي الجزائري عن رافع العاني عن محمد أمين سرا< 
عن ابراهيم الإحسائي عن السيد محمد عثمان سراج الدين الثاني عن والده 
محمد علاء الدين الطويلى عن والده السيد عمر ضياء الدين الطويلى عن 
والده السيد عشمان سراح الدين الأول الطويلي عن حضرة مولانا خالد 

4) وعن العلامة محمد أمين سراح التركي عن شيخه محمد زاهد الكوثري عن 
شيخه حسن بن عبد اله القسطموني عن شيخه أحمد بن سليمان الأروادي 
عن حضرة مولانا خالد العثمانى المجددي النقشبندي الشافعىي ويه وهر 
يروي عن شيوخ الإسلام منهم : 
| - الشاه عبد العزيز الدهلوىي عن والده الشاه أحمد ولى الله الدهلوى 

الهندي عن شيخه أبي طاهر الكوراني المدني عن حسن العجيمي المكي عن 

عيسى الثعالبى الجعفري المغربى عن سلطان المزاحي عن أحمد بن خليل 
السبكي عن نجم ا الغيطى عن القاضي زکری الأنصارى ا وعنهم 

آجمعين . 


2 والعلامة شمس ا محمد الو سط ا الدمشقي الشافعي عن 


والده الشیح تبك اجو ال الكزبري س شىخه تد الخني ین سما عيل 
النابلسی عن شيیخه نجہ الدين محمد الغزى عن والده الشيخ محمد بدر الدين 
الغزي عن شيخ اللإسلام زكريا الأنصاري عن آمير المؤمنين في الحديث الأستاذ 
على السغناقى عن شيخه حافظ الدين البخارى عن شمس الأئمة محمد بن 
عبد الستار الكردي عن برهان الدين علي بن آبي بكر المرغيناني عن ضياء 
محمد السمرقندى ع صدر الإسلام ا الي محمد بن محمد البزدوى عن 
إسماعيل س عل الصادى عن عل الكريم بن موسی البزدوي عن العلامة إمام 
آهل السنة ابي منصور محمد بن محمد بن الحسن الماتريدي رحمه الله تعالى 
صاحب الطائفة المنصورة عند آهل السنة والجماعة وقد انتشر ذكره بين آهل 
والضلالة فجزاه الله تعالی حبر الجزاء ونفعتا بعلو مه وآمداده ا 

زكريا بن محمد الأنصاري وه وعنهم أجمعين . . . 

4 - والعلامة عبد الرحيم البرزنجي الأربيلي الشافعي عن شيخه جر جيس 
الأربيلي الرشادي الموصلى عن شيخه صبغة الله الحيدري البغدادي عن والده 
الشيح إبراهيم الحيدرى عن والده الشيح حدر البغخدادى عن والده الشيح ایال 
الملق بالشعرانى عن شيخه عبد الملك العصامى عن والده الشيح حمال ا 


محمد بن عصام الإسفراييني عن الحافظ أحمد بن محمد بن حجر الهيتمى 
المكى عن الحافظ جلال الدين السيوطى عن العلامة تقى الدين الشمنى عن 
عبد الرحمن بن آحمد الإيجى عن عبد الله البيضاوي عن محمد بن الحسين 
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الرازی عن والده ضباء الدين عمر الرازی ومحد الل الاليى کلاهما عن حجه 
الا سللام محمد الغزالى عن إمام الحرمين خد الا الجوينى عن وألده ٧د‏ الله 
الجويني عن والده یو سف الجويني عن ابي اسحای إبراهيم الإ سفراييني عن چ 
الحسن الباهلى عن إمام أهل السنة أبى الحسن على الأشعري رحمه الله تعالى 
صاحب الطائفة المنصورة عند آهل السنة والجماعة وانتشر ذكره بين العباد 
والبلاد حتى أصبح شعارا للإسلام يضيء للعالمين النور والعرفان والغيرة على 
دين ارله تعالی ونصره الحق ا ورد کل الات عن طر یق الصوابت وتطهير 
عامة المسلمين من البدع والضلال فجزاه الله تعالى خير الجزاء ونفعنا بعلومه 
وإمداده آمين. . . 

5 _ والشاه عبد الله المعروف بغلام علي الدهلوي عن ل چ ال 
المظهرى العلوى عن السيد نور محمد البدواني عن السيد محمد سيف الدين 
الهندي عن السيد محمد المعصوم الفاروقى عن والده مجدد الألف الثاني 
الإمام آلربانی سیدیې اح الفاروقى السرهندى الهندى وهو عن مولانا محمد 
الباقى وهو عن مولانا محمد الامکنکی وهو عن مولانا محمد درویس وهو عن 
مولانا محمد زاده الوخش وهو عن مولانا عبيد الله الآأحرارى وهو عن مولانا 
بعقوب الجرخى وهو عن مولانا القطب الأعظم وإمام هذه السلسة المعظمة 
حصره | هاه الدين محمد الیخارى الب دشاه هشند ر وأرضاه 


ولمعا بعلو مه وإمداده امین . . . 


وهو صاحب الطريقة | E IRA‏ المىاركة الت لها انار واسح ا العالم 
الإإاسلامي ولها فروع كثيرة واتصالات متنوعة بأصحاب الخرقة النبوية الشريفة 
اا السماسى وهو عن مولانا على الا ى وهو عن حصره مولانا محمود 
أنجير فغنوي وهو عن حضرة مولانا عارف ريوكري وهو عن حضرة مولانا عبد 
الخالقى الخجدواني وهو عن حصر ٥ه‏ مولا نا إا یو سف الهمداني الحسنى وهر 
عن حصره مولانا آبی على القارمدي وهو عن حصره مولانا آبی القاسم 
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الكركاني وهو عن حضرة مولانا آبي عثمان المغربي وهو عن حضرة مولانا أبي 
علي الكاتب وهو عن حضرة مولانا أبي علي الروذباري وهو عن حضرة مولانا 
آ بی القاسم الجنيد البغدادي عن حضرة مولانا سري السقطى عن حضرة مولانا 
المنسوب إلى أهل البيت الاطهار ۸ 
والدين رحمة الله تعالى على الجميع . 

أحدهما: عن الإمام الرباني نقيب الأشراف في مدينة طوس الخراسانية 
سيدي علي الرضا عن آبيه الإمام الرباني الشريف موسى الكاظم عن آبيه الإماه 
الرباني الشريف جعفر الصادق وين ونفعنا بعلومهم وأمدادهم آمين . . 

انيهما: عن مولانا الشيخ داود الطائي عن مولانا الشيخ حبيب العجمي 
عن سيد التابعين الإمام الرباني ربيب البيت العلوي سيدي الشيخ الفقيه حسن 
صر کر اق المؤمنين على بن بى طالب كره الله وجهه ونفعنا بعلومه 


وأمداده امین . 

ويروي الامام الرباني نقيب الأشراف السيد جعفر الصادق وليه وهو أخذ 
الخرقة النبوية الشريفة عن إمامين كريمين من أئمة الهدى واليقين رحمة الله 
تعالى على الجميع 

احدهما: عن آبيه الإمام الرباني الشريف محمد الباقر عن أبيه الإماء 
الرباني الشريف على زين العابدين عن آبيه الإمام الربانى الشريف أبى عبد الله 
الحسين سبط رسول الله ية عن أبيه أمير المؤمنين الشريف علي بن أبي طالب 
کرم الله وجهه عن ابن عمه إمام المرسلين وسيد الخلق أجمعيد الشريف محمد 
رسول الله ية عن الاأمين جبريل عليه السلام عن الله تعالى الکریب الوهاب جل 
في علاه. 

ثانيهما: عن الإمام الرباني الفقيه سيدي القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق مدني عن الصحابى الجليل سلمان الخير عن حضرة مولانا خليفة 
رسول الله َيه الشريف عبد الله بن عثمان المكي الشهير بأآبي بكر الصديق 
المدني عن نبي الأمة سيدنا وإمامنا وشفيعنا وقائدنا وناظر أمورنا في الدنيا 
والأخرة الشريف محمد بن عبد الله رسول الإنسانية الأعظہ صاحب الخلى 
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الكريم والمعجزة الخالدة على مر العصور وخاتم الرسل أجمعين . 

صلی اله تعالی عله وسلم عن الأمين جبہریل عله السلام عن رت العزة 
جل فی علاه... 

قال الإمام الرباني محمد أبو الهدى الصيادي رحمه الله تعالى في كتابه 

ك بعص الأفاضل أن الشيخ ا العجمی | عدم د العالى ی 
السند الأول قبل آن يكمل فطامه فى الطريق على يد الإمام الحسن البصري كان 
لبس خرقة من الإمام أبي بڪر محمد بن سيرين وهو من انس بن مالك ونه 
وهو من رسول الله یک انتھى . 
امیر المؤمنين علي وهو من 0 ب فاا فری ادا الكل راجع إلبه اوا 
الله عليه وسلامه ما دام ملك الله قائما. . . انتهی 

وقال ا هده السطور عما الله = آمين . 

اللهم آسألك آن تجعل هذه الأيادي المباركة المبسوطة المتشابكة 
الحصين الذي لا ينصدع وآفض علينا من بركاته واسلك بنا مسالك كرامته 
واجعل من يتصل بهده الخرفة الشريمفة ويحافظ على هذا العهد الشريف مقربا 
إليك وحاضراً دائما فى حضرتك المقدسة واقرن بفاتحة السعادة الآمال 
المرجوة واختہ بالشهادة الأجال المكتوبة لدى آهل هذا العهد وأصحاب هذه 
الخرقة النبوية الشريفة ومن دخل فى سلكها واتصل بها ونشرها بين العباد إنك 
على كل شيء قدير تقل منا هذا العمل المتواضع واجعله نافعا بين عبادك يا 

ارد ص ص ارا صن ا کے ت ٣‏ اص پاات رق 2ے اوس ے اا ا اد ب تد 

سحن ربك رب العزةَ عم فوت () وسلہم على مسل © والحمد لله رب 

العلميت # [الصافات : 182-180]. . . سبحانك اللهم وبحمدك» آشهد أن لا إِله إلا 


أنث آستغفرك وآتوب إليك. . . 


الحمد لله الذي تفضل علينا بالوجود من بعد العدم وألهمنا العلم والعرفان 
ونشكره على كشفه لنا حجب الأسماء والصفات في مرتبتى الظهور والبطون 
حتى نستعين به على بيان الأمور المشكلة المخفية التي تحتها سبل التوفيق 
وال ونصلى ونسلم بإمداد قدرته الفياضة وإرادته القوية السيارة فی سر 
الوجود على النور الأول الذاتي وسره المصون الساري في ملكه وملكوته سيدنا 
محمد المبعوث رحمة للعالمين . 


وعلی اله الطيبين الطاهرير وصحابته النجوم الغرر الميامين ومن ليعه 

ما بعد: فإن أشرف ما يصرف العبد عمره في العلم الشريف الذي يظهر 
عنصره اللطيف ويبين جسمه الكثيف وبينهما آمر خفيف لا يطلع عليه إلا من 
کان له قدم صدق في التوحيد الذي يرفع منشوره ویوضح بیانه و مقدوره ويعطي 
محوله ويحرم مکروه من دون ظلم وانتقام مما أدى إلى اختلاف ممهرمه 
واشڪال مسؤ وله ےم أظلہ الليل على نوره وعابت ا صله ودی فر عه حتی حار 
السائل فى طريقه والم به القنوط ولکن اجمع شمله وتوجه و عه واتحه حنسه 
نحو العليم القادر جل جلاله واستغاث به على کشف غمته وبرز سره المنور 
ليرتوي قلبه الظمآن فاستجاب الحق تعالى وأنار له الطريق وهياً له متاع السلوك 
حتی پتخلص من شائہه الضلم والحيرة وينتهي من الشاك والارتیات وأفاض عليه 
من كوثر إمداده الفائق حتى ينير لغيره سبل التوفيق بأدلة القناعة المرتبطة بالرأى 
السديد والعقل النجيح الصائب ومنحه بأشعة لألئ العلوم حضرة قطب العارفين 
وعوثٹ الواصلين الوارث المحمدي والفرد الجامع المجددي مولانا الشيح 
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خحالد | لعثمانی النقشبندي قدس الله سره فاغتر ف اکر الموفقين من بحر علمه 
الزاخر في أثناء قراءة العقائد النسفية الفاخرة فاستمدوا منه ما يكشف لهم تلك 

وانتهى الأمر إلى مسألة اللإرادة الجزئية عند الإإنسان التي اخحتلف فيها 
العلماء الكرام ی قديما وحديثا حتى طال الاأمد في سانها وتسبانها مما آدی 
إلى مفاتحة هذا الضرغام طبه فى حل نقاب هذه المسآلة ضمن رسالة مختصرة 
خالية عن الإطناب لقص همم الطالبين فى هذا الزمان عن إدراك معارج بعض 

فتفضل عليهم بذلك لمزيد حلمه ومنحهم بما هنالك لوفور كرمه العالى 
بعبارة واضحة تحل ما أشكل وتزحزح عن الأفهام ما خفى وأغمض وكان 
أكثرهم طلبا وأشدهم إلحاحا القادة العظام كالشيخ عبد الرحمن الكزبري 
والشيخ الألوسي والشيخ عبد الرحمن الطيبي والشيخ حسين أفندي المرادي 
ممتی الشام والشیخ ا ام الا ن اباد ا ال ف والشیح 
عمر المجتهد والشيخ حسن البيطار والشيخ حسن الشطي وين وغيرهم كثير لا 

وهذه الرسالة القيمة الثمينة القدر والمقدار قد اطلعنا عليها من خلال 
محلد سماه به الواجد" أو مکتوبات مو لانا خالل ن ) | التاسع: 
في تحقيقق مسألة الإرادة الجزئية الموسومة بالعقد الجوهري فى الفرق بين كسبى 


ضر ً3 قر لار 
الماتريدي والاشعرې ا 


وذكر الشيخ آسعد صاحب رحمه الله تعالى لهذه الرسالة شروحا منها 
(السمط العبقري في شرح العقد الجوهري) للعلامة عبد الحميد النعيمي ( طييه) 
وكذلك شرحها العلامة النحرير إبراهيم الحيدري (طله) وغيرهما وقد طبع 
وانتشرا في المكتبات العربية والفارسية والهندية ولم يعد طبع مثل هذه الرسائل 
وشرحها وحيازتها في مكتبات خاصة عند المعتنين بهذا الأسلوب والذوق 


تفديم 2 


العلمى المخصوص عند أهل الاختصاص مما حدا بى إلى كتابة شىء بسيط 
على الرسالة المرقومة وبيان بعض ما آغمض على كثير من طلبة العلم فى زمان: 
وإيصال الفهم الصحيح للألفاظ المتعامل بها العلماء فيما بينهم كالسلف 
والخلف والتفويض والتأويل وغيرها وإخراح الرسالة بوجه جديد يختلف عن 
كل ما يصل إلى الذهن من الصعوبة والتعقيد فى اللفظ والأسلوب البلاغى 
وارتفاع المستوى فى الفهم والادراك وکانه تحقیق بصورة سرح للموضوء 

وقد قذمت الرسالة بترجمة وجيزة للمصنف رحمه الله تعالى حتى يتم الخير 
والعطاء وا الله تعالى بهذا المكتوب ويجعله ممهوم a‏ القراء وآن يه 
التأويل فى قلوبهم عند وجود الزلل ويقبله بالرضا ويجازي كل من اشتغل فيه 
داخلا وخارجا الجزاء الأوفى إنه على كل شىء قدیر ولا حول و قوة إلا الله 
العلى العظيم واخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه وسلم. . . 
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ترھمہة (لعصنف رجمه الل تعالی 


هو الإمام الكبير والمرشد القدير العارف بالله تعالى حضرة مولانا خالد بن 
اس بن حسين ا من عشيرة الجاف الميكائيلى الذدى يتصل نسبه بالخليفة 
الراشد عثمان بن عفان وط وأرضاه ولد طليه فى سنة ألف ومائة وثلاث 
ودسعين للهجرة فى نأاحية فره داع دمحافظة ا ونشا هاا ودخل سلك 
عبد الرحيم البرزنجى وصبغة الله الزياري ون وكان مثلاً فى الفهم والإدراك 
واستیعابت المادة الدراسة حنی عجب لك ا او بالاجازة العلمية 
وجعلوه مدرسا فى مدرستهم الشرعية المشهورة الأن (ببابا على) فأجاد التدريس 
وأفاد الآذكياء بما عنده وما حصل عليه من العلوم ثم سافر إلى بيت الله الحرام 
لقضاء الحج وزيارة الحبيب المصطفى بهي وهناك جاء البشير بأنه سيصل إلى 
مراده من وجود مرشد روحانی کامل فی الإرشاد النبوې الذى يجعله راضا 
وهر في دمه 1 مصاتت والمحن لأنها ھن الله تعالى بفعا. في ملکه ما شات 
ويختار ويستقبل العبد ما يطراً عليه بالامتثال. . . 

و عندما كمل م وجب عله من فورض الحح ونفله e‏ إلى دده العريز 
ر عد قترة عل عله السا إلى بلا د الهند لآّن فبها ال الک والعلم 
Al‏ ۳ الإارشاد والتمكي سہدی یرل ا رل الدهلرى طون وار اة وعندما 
وصل وا سلك طريقه حتی وصل إلى درجة العرفان فاجازه بإباراع هدا 
الحال النبوي إلى الناس ورجع إلى العراق ببشائر النور والهدى حتى غمرت 
الديار العراقية بها و خصوصا الا و حاءه الناس س کل فج عمبی 
واصبح قىلة لاف في علمی الظاهر والباطن ونحرجح على رده الا 
الكريمة خلق كثير لاأنه كان كنرا تشع منه الانوار والبرکات توفي في یلد 
الغربة عن الأهل والأحباب دمشق الشام ودفن بجبل قاسيون سنة آلف 
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ترجمه أ لصتف رحمه الله تعالی 
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ومائتین و واربعين من ا لهج هة وله درية طرة من دکور وإناث فنسال اله 


وافي البيان لمولانا خالد التنقشبندي 


الحمد لله فاطر السماوات والأرض وخالتق العباد وما يعلمون الذي إذا 
آراد شيا إنما يقول له كن فيكون» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
حير آهل الوبر والمدر وعلى اله و صحهة هداة طريقته الوسطى بین الجبر 
والقذر. 

ما بعد : 

1 .= ج ر آ“ 71 أ E"‏ ۴ ت ١‏ 2 آّ 4 

ع رد الله تعالى ان مر اطبقوا قاطبة بل الملاسمة واكتر 
المليين أيضا أنه لا مؤّثر فيما سوى أفعال الحيوانات من الموجودات إلا الله 
ا 


وأفعال االات منھا الطعات 7 ولا خاک فی مخلوفقہتها له 
تعالى أيضاً سواء كانت من الأفعال المشعور بها كالمرض والصحة والنوه 
واليقظة أو من غير المشعور بها كالنمو وهضم الطعام. . . 


(1) قال الإمام الخربوتى في شرحه لهذه الرسالة ما نصه: 
(اعلم أن طالبي إدراك حقائق الأشياء إن التزموا ملة من الملل فهم (المليون) فإن كان 
إدراكهم الحقائق بطريقة البحث والنظر وترتيب المقدمات فهم (المتكلمون) وإن كان 
بطريقة التصفية والرياضة فهم (ال"صوفيون) وإن لم يلتزموا ملة من الملل فهم (الفلاسقة) 
فإن كان إدراكهم بطريق البحث والنظر فهم (المشائيون) وإن كان طريق التصفية والرياضة 
فهم (الإأشراقيون). 
فالمليون: يدخل فيهم اليهود والنصارى على اصطلاح أهل الكلام وإن لم يدخل في 
المتكلمين على الظاهر) انتهى وتامل. 

(2) معناها: كل جسم نام ذي إحساس سواء كان من الأعيان كالأرض والسماء أو من 
الأغراض والصفات. 

(3) معناها: وهي عبارة عن القوة السارية في الأجسام بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعي. 


31 


32 


وافى البيان لمولانا خالد النقشبندي 


ومنها الاختيارات وإنما النزاع فيها فقط”' فذهبت الجبرية إلى أنها بقدرة 


ل مه 2 
الله تعالی لا فدره من لد 


(1) 


(2) 


وهذه مسألة اختلفت فيها الفرق الصائبة والمخطئة حتى أصبحت من المسائل العويصة 
e N‏ رسائل في تخريج أصله وبیان حکمها فمنهم 
من تشدد فيها وأورد فيها من القيود ما ليس منها وآخرجها عن حدها فضل الطريق إليها 
وما وصل إلى ساحلها ومنهم من عرفها ولم يستطع بيانها لدقة مخرجها فأنحل وكان تارة 
مع التشدد وتارة مع الوسط ولم يوضح آمره وهو في حال الاضطراب ومنهم من وصل 
إلى مدينتها ووصفها على ما هي ولكن يحتاج إلى فهمه قلب سليم وإدراك صادق ليس له 
غرض إلا الوصول إلى الحقيقة فسوف تكون أمامه واضحة لا غموض فيها فالذى يجب 
أن يعلم قبل الخوض ى في هذه المسالة المهمة هو معرفة الواجب والحقيقة فإذا فهم فهم 
صحيحا سليما من السقم كان مفتاحا للدخول على مدينة الإرادة والتجول في أ حبائها 
الضرورية والاختيارية والتمييز بين ما يتعلق بها وما يوصف من قدرها بقدر الاستطاعة. 
انتھی والله تعالی أعلم. 

ذهبت الجبرية إلى أن أفعال العباد بقدرة الله تعالى لا قدرة للعبد فيها وهذا يعنى سلب 
الأخيار حن الإنسان وجدلء مسيرا في الحباة وخا المفهوم خاطى لمخالنة الصرص 
والآثار والأخبار التى وردت في حقه من القرآن والسنة وأصحاب الجبر كان اعتمادهم 
على القدرة الظاهرة فيهم في النظر إليها وترك النظر لما فيها من الحكمة التي تثبت حرية 
الاختيار فى الدنيا كذنب ار رتكبه العبد فسلب منه الفهم حتى يتعقل الأشياء ويعرفه على 
حقيقتها ولكن ابتعد هو باختياره عن الحقيقة فابتعدت الحقيقة عنه لأنه لا يريد النور 


ويزعم آنه مجبور ا ا بدليل قوله تعالی :اق م وجهكڭ لاتير ييا 
فط اه الى فطرَ الاس علا لا َي لحن اله دلت الت الد ودک اكا 


اسر کے 


اگاس ب يعلمون [الروم: 0]. وقال الله تعالی فی الحدیت الذي یرویه عله رسول 
(E) al‏ : (وآني خلقت عبادي حنفاء کلھم وآنھہ أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دینهم 
وحرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن اا بي ما لم آنزل به سلطان) رواه مسلم 
وأحمد من حديث عياض المجاشعي رحمه الله تعالى وروى البخاري ومسلم عن آبى 
عريرة طن قال : قال رسول الله ية : (ما من مولود إلا ويولد على الفطر ة فأبواه يهودانه 
او ينصرانه أو RE Gg E NR‏ 


تجدعونها قالوا: يا رسول الله آفرآیت من يموت وهو صغير؟ قال الله آعلم بما کانوا 
عاملين) انتهى . إذن: فالهداية هي كرم من البارئ كق لابن آدم حتى يعرف الحق ويسعى 
إليه من حين ولا دنه في الدنيا وإلى انتقاله إلى الاخرة وتتجلى هذه الهداية بنعمتين هما . 
فالنعمة الاولى:_أن الله ق فطر الإنسان إلى التوجه بالإيمان إلى الخالق سبحانه وتعالى 
وعدم الركون إا لى الانفعالات النفسية المختلفة قبل أن تحيط به. 

والنعمة الثانىة : دعم ربانى لهده الفطرة بالازدهار وحماية إلهية لها من عواطف 
الأهواء ء وأسباب الوقوع في ى الضلال. انتھى والله تعالی | 


وافى البيان لمولانا خالد النقشبندي 33 


والأشعرى إلى أنها بها بلا تأثير من قدرة العبد والمعثزلة إلى أنها بقدرة 


العبد فقط بالاختيار والفلاسفة إلى أنها بقدرته بالإيجاب”” ونسبة هذا إلى إماء 


(1) 


(2) 


إن الله تعالى هو الفعال لكل شىء وآنه ما من حول آو قوة تظهر في الكون إلا وهى قوة الله 
وتقديره لا ينقطع دلك عن شيء من المگونات لحظة واحدة وهذا معنى قول آهل السنة 
والجماعة (إن النتائج والمسببات تحدث عند مقارنتها لما نسميه أسباب وعللاا كونية لا بها 
ا بتأثير أو فاعلية منها ثم اخحتصروا هذا التعبير فقالوا تحدث عندها لا بها) فتأمل. 

وقال الإمام سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد ما نصه: (وآما الفلاسفة القائلون 
بالإيجاب دون الاختيار فلا يلزمون وقوع تلك الخلافات والاختصاصات بلا سبب بل 
یعترفون باستنادها إلى أآسباب فاعلية لا اطلاع على تفاصيلها. 

ففي الجملة (لم يقل أحد ممن يعتد به وقوع الممكن بلا سبب) انتهى . 

قلت : قول الفلاسفة الذى نقله حضرة مولانا خالد یه هو للقدامی منهم كأرسطر 
وآفلاطون وسقراط وغيرهم وإلبه آشار الإمام سعد الدين وط فى شرحه على المقاصد 
وهم القائلون بأن في الأشياء فاعلية كامنة فى ذاتها تسمى العلة آو السب تو جب بطبعها 
وجودها وهذا التصو ر يتنافض مع عقيدة جمهور أهل السنة والجماعة وهى : 

أن الله يخلق الاثار والنتائ جح التي نشاهدها عن اقتران وتلاقی ما نسميه سانا e ET‏ 
تعبيرا عن الشعور الذي تتر که العاده والألف فى النفس من کشر 5 الافترانات من بین ما نظنه 
أسبابا ومسببات فمثلا أن في النار قوة طبيعية أودعت فيها تحرق ما يلامسها من المواد 
AUIS N SEN N a N‏ 
متميزة مستقلة فكيف اطلع أصحاب القول على هذه الماهية واكتشفوا ذاتيتها الكامنة 
المستقلة فى جوهر النار؟ 

إن الدليا ااا يعتمد عليه أصحاب هذا القول والتصور هم أنهم كانوا ولا يزالون 
یرون آنه كلما لامس النا ر جرم قابل للاحتراق احترة ق فهي ظاهرة اقترانية متكررة مطردة لم 


يقح فها ا ا خحتلاف قط. 


فاستمرار هذا الاقتران المطرد كون عندهم قناعة تامة بآن من ورائه رابطة تلازمية ولا تأتى 
هذه الرابطة إلا من جراء قوة مودعة فى النار تحقق هذه الوظيفة التي هى شأنها وتنسح هذا 
التلازم المستمر وما يقال عن النار والإحراق يقال عن سائر الآشياء والأمثلة الأخرى وهو 


خطاً فادح ووهم ساذج وقاعدة ركيكة ليس لها اساس تبنى عليه بل هو سراب معدوم في 
الخارج والداخحل فاعلم ل 

فقال قائل : أين يكمن الخطاً فى هذا التصور الذي بينته؟ قلنا. 

يكمن الخطاً فى هذا التصور فى الاقتران المستمر الذي هو الرابطة التلازمية الحتمية التى 
لا يمحن زوالها وإحداث غيرها وهذا هو الخطاً الفادح لن مجرد الاقتران المستمر بب = 
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الحرمين سھو کا أفاده العارف السنوسي و والسعلد فی شرح المقاصد 
et‏ وذهب أبو إسحاق الاسفرائيني إلى أنها بمجموع”“ القدرتين على أن 
والقاضي” إلى أنها بهما على أن تأثير القدرة القديمة على أصل الفعل 


وتاثير الحادثة فى وصفه ككونه طاعة أو معصية وهذا المدذهب عين مدهب 


= آمرین لا يمکن أن يكون وحده دليلا علميا على رابطة لزومية قائمة بينهما حتى لو استمر 
هذا YI‏ دهرا کاملا. 
فا لا ستد لال به على وجود رابطة لزومية ومن ثم على وجود قوة خفية تحقق هذا الربط استدلال 
باطل لأن دليل | لمقارنة المستمرة أعم بكثير من المدعى المطلوب. انتهى والله آعلم. 

(1) قال الإمام محمد بن عبد الله بن يوسف السنوسى رحمه الله تعالى فى شرح السنوسية 
الكبرى ما نصه (وما نقل عن إمام الحرمين من أن له قولا بأن القدرة الحادثة تؤثر في 
الأفعال لكن على سبيل الاستقلال كما تقرله القدرية بل على آقدار قدرها الله تعالى فهر 
قول مرغوب عنه لا يصح القول به ولا تقليده فى ذلك إن صح عنه ذلك لفساده قطعا وعدم 
جريه على السنة نقلا وعقلا) انتهى والله تعالى أعلم. 

(2) القدرتان هما قدرة الخالق وقدرة المخلوق وهذا الرأى ليس بسديد لأنه إن أراد أن قدرة 
العبد لها تأثير o PY N‏ سبق من بطلان 
لتوارد كما ذكره الإمام سعد الدين رحمه الله تعالى في شرح المقاصد ن أراد أن قدرة 
العبد غير مستقلة بالتأثير وإذا انضمت إليها قدرة الله تعالى صار ت بالتاثیر بتو سط 
للاعانة فاد حرج عليه لأنه قريب من الحق والله موفق للصواب. 

(3) وهذا الرآي ليس بصواب عند أهل السنة والجماعة لأنه يرى اجتماع مؤثرين على أثر 
واحد ولكن القديم له تأثير فى ذات الفعل إيجادا ووجودا والحادث له تأثير فى وصف 
لفعل لأنه أمر اعتباري يفهم منه أن لقدرته مدخلا في ذلك الوصف فهو بالنسبة إلى العبد 
طاعة أو معصية فلا يتوهم أن وصف الطاعة أو المعصية مخلوق لأنه لوكان كذلك لزمه 
الاستقلال وهذا أمر غير صحيح على ما بيناه آنفا. 
وقال العامة الشيخ عبد الملك السعدي طا في رسالته أفعال العباد ما نصه (والفرق بيد 
الرآيين هو أن اللإسفرائيني يجعل فعل الإنسان مخلوقا بتأثير د قدرتين قدرة الله تعالى وقدرة 

العبد دون تفريق بين وظيفة كل قدرة وبالوقت الذي نرى القاضى يجعل قدرة الله تؤثر في 

ااا دار ا ان و ات ع د اا 0دا 
التأثير لغير الله تعالى وتجعل له شريكا في التأثير وأيضا على هذين الرآيين ستجتمع على 
الفعل قدرتان أحدهما حادثة والأخرى قديمة وهما متغايرتان فكذا آثارهما) انتهى 


واللّه أعلم. 
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ا 


الماتريدية” '“ كما أفاده المحققان ابن الهمام فى متن المسايرة وابن أبى شريف 
في شرحها والمولى حسن جلبى فى حاشية شرح المواقف وصرح به المدقق 
الكلنبوي في حاشية العقائد الدوانية وفي تعليقاته على السيالكوتي الوافع على 
الخيالى. . . 


فلا تعويل على قول من جذب مذهبهم إلى شوب الاعتزال كما سيجيء 
ولا إلى قول الاأستاذ كما توهمه بعضص الأمجاد. . 
ولما لم يتعلق الغرض ببيان تشعب فرف الاعتزال بالنسبة إلى المباشرة 


| چ 


والتوليد فى الأفعال“ وكون قدرة العبد مؤثرة عند بعضهم بمجرد الرجحان 


iF 


(1) هذا الذی قاله القاضي رحمه الله تعالى هو عين مذهب السادة الماتريدية رحمھہ الله تعالی 
والدارس لمذهبهم السامى يجد أنه وسط بين المعتزلة والأشعرية لاعتماده على العقل 
بإرشاد من الشرع فهو يوجب النظر العقلي ويخالف بذلك آهل الفقه والحديث الذين 
يوجبون الاعتماد على النقل طلب الحق منه لا من سواه مهما كان له قوة إدراك وسعة في 
التفكير ومعرفة فى الأشياء فى الحياة الدنيا. 
والحاصل : أنه رحمه الله تعالى يأخذ بالعقل الذى يوافق الكتاب والسنة فإذا خالف العقل 
الشرع فلا يأخذ به ويترك ويكون الرجوع إلى الشرع فقط ومن هذا الأساس ظن بعض 
الأمحاد أنه يوافق مذهب المعتزلة فى اساسهہ العقلى وقد رفض مولانا خالد وه ٿي 
رسالته التى نقوم بتحقيقها هذا الظن لأنه خلاف الحقيقة والمذهب الماتريدي بريء من 
و حهه الا عترال. تھی و الله اعلہ. 

(2) قال مولانا خالد وط فى حاشيته على الرسالة ما نصه (قوله بالنسبة إلى المباشرة والتوليد 
8 فى المباشرة فخالف النجار منهم جمهورهم وقال بقول الأستاذ. 
وآما في التوليد فإنهم رآوا آنه قد يترتب على فعل العبد فعل آخر وإن لم يقصده وأن الفعل 
اللاختياري لا يكون بلا قصد لم يسندوا الفعل المترتب إلى العبد رتبة بل قالوا بالتوليد 
ETT‏ بوجب فعل لفاعله فعلا اخر کحركة اليد وحركة المفتاح ثم اضطربت أقوالهم 
فذهب بعضهم إلى أن الأفعال المتولدة بأسرها فعل لفاعل النسب وذهب النظام إلى إنها 
برمتها من فعل الله تعالى وذهب ثمامة بن الأشرس إلى أنها حوادث لا محدث لها. 
وفرق ضرار بن عمرو وحفص الفرد بأن ما كان منها في محل القدرة كالعلم النظري 
المتولد من النظر فعل العبد وما ليس في محلها فإن وقع على وفق اختياره كالقطع والذبح 
ولعمري أن من اطلع على حقيقة أقاويلهم وآهوائهم في أكثر أصولهم لا يرتاب في أن 
مدهبهم ناء على الماء واساس علی الھراء) انتھی . ¬ 
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الناشئ عن اجتماع الشروط وتعلق الإرادة الحادثة ‏ بناء على الفرق بين القدي 
وبينها بالإأيجاب وعدمه فيمتازون عن الفلاسفة كونه مختارا فى فعله عندهه 


وغير مؤثر عند بعض أخر منهم إلا بالبلوغ إلى حد الوجوب بناءَ على أن الإرادة 


الحادثة موجبة للمراد كالقديمة”“ فتكون مذاهبهم عين مذاهب الفلاسفة في 


(1) 


8 


وقال السيد الشريف فى شرحه على المواقف ما نصه: 

(فإنه تعالى لما أجرى عادته بإيجاد هذه الأفعال التى يحكم عليها بالتولد عقيب الفعل 
ا المقدور لالحيد کي ذلك ئي حسن الامر والنهي والمدح والذم ئي الس وإل لم 
تكن هذه الأفعال مقدورة لهم متولدة من أفعالهم) انتهى . 

قلت : إن مسا لت التولد أثارها المعتزلة حتى يشتوا صحة مذهبهم الكلامى وردها آهل الحق 
ولم يقبلوها لانها تعبر عن جهل قبيح وفكر سقيم يدعو إلى أن العبد خالق لما يصدر عنه 
من الأفعال وقد آشار إليها إمام الحرمين فى الإرشاد. انتهى . 

قال إمام الحرمين أو المعالي الجويني ن في کتاره الاارشاد ما نصه: 

(القدرة الحادثة لا تتعلق الإ بقائم بمحلها وما يقع مباينا لمحل القدرة فلا يكون مقدورا 
بها بل يقع فعلا للباري تعالى من غير اقتدار العبد عليه فإذا اندفع حجر عند اعتماد العبد 
عليه فاندفاعه غير مقدور للعبد عند آهل الحق والدليل على صحة ما صار إليه آهل الحق : 
أن الذي وصفوه بکونه متولدا لا يخلو إما يكون مقدورا أو غير مقدور فإن كان مقدورا 
کان ذلك ا طاا من وجهين : 

الوجه الأول: آن السبب على آصولهم موجب للمسبب عند تقدير ارتفاع الموانع فإذا كان 
اسب واجبا عند وجود السبب او بعده فينبخي أن يستقل بو جوبه ويستځني عن تأثیر القدرة 
فه ولو تخيلا أاعتقاد مذدھ المتولد وخطر لا و جود ا وارتھاع الموانع و اعتقدا ت 
ذلك انتفاء القدرة أصلا فيوجد المسبب بوجود السبب جريا على ما قدمناه من 
الاعتقادات. 

الوجه الثاني : آن المسبب لو كان مقدورا لتصور وقوعه دون توسط السبب والدليل عليه أنه 
إلى توسط سبب) انتهى . 

قال مولانا خالد ووه فى حاشيته على هذه الرسالة: 

(الارادة الحادتة لا نو جب الهراذ تلل الأشاعرة و ي افقهم الجبائى وأبنه و حماعه من 


سے سے 


المعتزلة وخالف النظام والعلاف وجعفر بن حرب وجمع من قدماء معتزلة البصرة فقالوا 
بإيجابها له إذا وصلت إلى غاية توطين النفس على المعل) انتهى . 

قلت : لا حاجة إلى تطويل القول فى شعب الاعتزال ولكن بيان شىء يتعلق بالمقام هو أن 
ا ا ا ا 

أحدهما: ذهبت إلى التأثير يشرط اجتماع الشروط التي يتوقف عليها المعل عند وجوده= 
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الفعل وان امتازوا عنهم بالاختبار فی المبادئ وكون الحوادث في ظاهر مده 
الفلاسفة منسوبة على الوسائط فينسبون الفعل إلى قدرة العبد كما مر وفاقا 
للمواقف والخيالى. 

وفي تحقيقه : منسوبة إلى المبدأً الفياض ولا تفيد الوسائط إلا تمام الاستعداد 
كما هو مقرر فى محله فينسبونه إلى القدرة القديمة كما فى شرح الجلال خلاف 
للغزالى وبهذا التفصيل تطبق المناقضة بحسب الظاهر بين الأقوال فى هذا المقام 
كما لا يخفى على الفطن . 

وأيضا لما كان الفرق بين قدرة العبد عند الأشعري وقدرته عندالماتريدي وكسبيه 
عندهما فى غاية الغموض حتى قال بعض من أدركته من أكابر العلماء إنه فتش الكتب 
في طول عمره فما وجد بينها فرقا فاحتاج القول بأنهما بمعنى واحد واضطر بعضهم 
إلى القول بن مدخلية القدرة بالسببية الحقيقية عند القاضى وهما كماترى”' . 


ورات تالىف متعدده فی هده اأمب اة فما وحجدت أحدا حا م حول تحقيقها 


ی سے ا جي 


= وتعلق إرادة العید وشھی الحادثة بالاختیار وإمكحان الشخلف ووجوتب الي من الارادة 
القديمة ویمتنع إالتخلف للمراد.... 
وثانيهما: ذهبت إلى عده التاثير إلا إذا بلغ الوجوب في الاجتماع للشروط وارتفاع موانعه 
ناء على الإأرادة الحادنة الموجبة للمراد كالقديمة فادا تعلقت هله الاارادة وجب صدور 
الفعل وهدذان الفريقان وغيرهما بكرن مدذهبهم عين مدهب الفلاسمة.... انتهى . 
أحدهما : القدرة الممكنة وهي عبارة عن آدنی قوة يتمكن بها اليباعره ف أداء ما لز مه یدنا 
کان أو ماليا وهذا النوع من القدرة شرط في حكم كل آمر احترازا عن تكليف ما ليس في 
1 
لوسع. 
تان : القدرة الميسرة وهي ما يوجب اليسر على الاداء وهي زائدة على القدرة الممكنة 
بدرجة واحدة فى القوة إذ بها يثبت الإمكان ثم اليسر بخلاف الأولى إذ لا يثيت بها 
الإمكان وشرطت هذه القدرة في الواجبات المالية دون البدنية لآن أداءها شق على 
النفس من ا لان المال سفی الروح والفرق ما سن الفدرتين ي الحكم آن الممكنة 
شرط محض حيث توقف أصل التكليف عليها فلا يشترط دوامها لبقاء أصل الواجب فأما 
الميسرة فليست بشرط محض حيث لم يتوقف التكليف عليها والقدرة الميسرة تقارن الفعل 
عند أهل السنة والأشاعرة خلافا للمعتزلة لأنها عرض لا يبقى زمانيين فلو كانت السابقة 
لوجد الفعل حال عدم القدرة ونه محال وفيه نظر بجواز آن يبقى نوع ذلك العرض= 
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أا عا ا ا ٠‏ شض کون الما د و احلا 
م م ي رتين والكسبين يقتضى كون المدذهبين و 
ومغايرتهما في هذه المسألة أظهر من أن تنكر وأشهر من أن تستر ولهذا شاع في 
جميع البلدان والبقاع أن القدرة مؤثرة عند الماتريدي دون الأشعري حتى طعن 


فيه طوائف بان مذڏهبه جبر 


(1) 


ولا فرق بين نفي القدرة وإثباتها بلا تأثير مع أن بداهة الفرق بين حركتي 


بعض الأحبة مني آن آكتب ما من الله تعالى به على في تحقيق هذين الفريقين 


(1) 


بتجدد الأمثال فالقدرة الميسرة دوامها شرط لبقاء الوجود ولهذا قلنا تسقط الزكاة بهلاك 
النصاب والعشر بهلاك الخارح خلافا للشافعى ينه فإن عنده اذا تمكن من الأداء ولم يؤد 
ضمن وكذا العشر بهلاك الخارج) انتهى ما قاله الإمام الشريف الجرجاني قدس الله سره 
من الدين طعنوا فی الإمام الا شعري یه ابن تیميه رحمه الله تعالی ۳ رسالته (الرد على 
المناطقة) وجعله من المبتدعة حاشاه وتبعه ابن القيم ومن والاه من علماء نجد والحجاز 
ص 287): (ومن الناس من ينكر القوى والطبائع كما هو قول أبى الحسر: ومن اتبعه من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وهؤلاء المنكرون للقوى والطبائع ينكرون 
و ومشل امام الأشعري ا عند حوصه معر که الإيمان و انات الحق وطرد الباطل 
من نفوس الخيرين ومقاتلة الأشرار بالقول والتأليف هو کمثل فارس عصيم من المسلمين 
هجم على العدو وانغمس في صموفهم ومازال ٿي عمرتهم حی فل شوکتهم وفرف 
جموعهم وفلق هام کثر منهم فاصابه دم یسیر من دمائهم وعاد سالما فرآی بعض المسلمين 
هذا الدم قبل غسله فدخل معهم في الصلاة فأنكروا عليه لتوهمهم بقاء الدم ولم يروا 
نظافته لأنهم ركنوا إلى ما عندهم لا ما هو موجود في الواقع . انتهى وال تعالى أعلم. ) 

إن هذا الفرق الذي يشعر به كل منا بالضرورة والبداهة هو الدليل القاطع على آننا 
مختارون فى هذه الأمور وأننا نتصرف حيالها بقرار داخلى لدينا هو الإرادة والعزم 
ٳد لو کنا غير مخيرين فيها لكنا إدن مسيرين ولو كنا مسيرين لسقط الفرق بينها وبين 
نلك الأمور الأخرى التي لا اختيار لنا فيها ومن هو هذا العاقل الذي يزعم آنه لا 
فرق بين حركة الارتعاش فى يدي وحركتها فى الكتابة.. وعلماء العقيدة الإسلامية 
الذين يعبرون عن عقيدة السلف الصالح زيي وما سار عليه آهل السنة والجماعة 
حركة الارتعاش وحركة المشى والكتابة ونحوهما وليس كل من الإمام أبي الحسن= 
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وما يتعلق بهما معرضا عن استيعاب الأقاويل و والاسترسال مع القال والقيل 


العزه المصمہ ا هو التوجه الصادق نحو الفعل الصادر عن العبد 


بقدرته عند الماتريدية وهو المسمى عندهم بالكسب” ويقال له الإرادة الحزئية 
والقصد الجزئي أيضا لتعلقه بمطلوب معين وهو من الأمور اللاموجودة 
واللامعدومة المسماة بالأحوال عند صدر الشريعة” ومن الأمور الاعتبارية 
المعدومة فی الخارج لل الأكثريد” . 


(1) 


الأشعري وأبي منصور الماتريدي وي إلا لسانا ناطقا بهذه العقيدة السمحاء وتجدها 
r‏ فی رسالة مولانا خالد واه الذی بین هذه وذکرها بکلمات تظهر 
انور إذا حل الطلام وتطرد الباطل بمقامع الح وتزهقه فلا ترى له وجودا وإذا ظهر 
لصحيح فعلى الفاسد السكوت وإلا فضح أمره بين الأعيان لأن الله تعالى قال: (وما بعد 

لحق إلا الضلال) انتهى و الله تعالى أعلم. 
قال أهل الحق ون أن التسيير والتخيير هما صورتان واضحتان تبينان للناظر التصرفات 
الخارجة من الإنسان والداخلة عليه بدون قصد منه آو بإرادة وقصد ويطلق عليهما بالكسب 
ونعنى بالتسيير : هو التصرفات والحركات التى تصدر من الإنسان خلاف قصده ومرده 
كالتثاؤب والارتعاش والولادة والموت. ۰ 
ونعنى بالتخيير : هو التصرفات والحركات التى تصدر من اللإأنسان بقصد وإرادة منه وهى 
ثمرة العمل الحاصل الذي قام به العامل كقيام أحدنا إلى الصلاة وخروجه إلى وظيفته من 
داره ومباشرة المشاريع التي خحطط القيام بتنفيذها فالإنسان آيا كان يتعرض لكلا هذين 
ا 

معنى الأحوال هو الواسطة بين الموجود والمعدوم وهذه الواسطة وجدت حتى لا يكون 
ا کا ا وبذلك يلزم الدور والتسلسل وقد آنكر الواسطة المحققون وقال 
بها صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفى المتوفى سنة 747 هجرية رحمه الله تعالى 
وهو من علماء الماتريدية الذي صنف فى أصول المذهب الحنفى كتابا سماه (التنقيح) 
وهذا القول الأول. 
معنى الأمر الاعتباري هو الذي لا وجود له إلا فى عقل المعتبر ما دام معتبرا وقال به 
أكثر الماتريدية وي وهو القول الثاني. 
قلت: رجح شارح الرسالة الخربوتي وصاحب الوسيلة المولوي وشارحها العلامة 
عبد الكريم المدرس فى الفضيلة وين القول الأول الذي يرى الواسطة هى آقرب إلى 
الو جود م من الامر الاعتباري لآن العزم مدار للتكليف وهو الظاهر والقول به آفضل. 
وقال المحقق الكلنبوي طبه في حاشيته على شرح الدواني للعقائد العضدية ما نصه:= 
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واضطرب فيه كلام بعضهم”" في تفسير البسملة الشريفة فقال: تارة 
بموجوديته عندهم وأخرى بمعدوميته وتارة بكونه من الأحوال وصرح المحقق ابن 
] : 1 د 
لهمام في المساير ة بأنه أمر موجود وأثر لقدرة العبد إذا خلق الله تعالى له جميع 
ما يتوقف عليه فعله من القدرة والإرادة والالات والشروط: يوجد العبد بقدرته 


ذلك العزم المصمم بإعانة الله تعالى وإذا وجده خلق الله تعالى له فعله عقبه. 
انتهى ملخصا. ويلزمه مخالفا إجماع السلف قبل ظهور البدع والأهواء على أن لا 
مؤثر في الوجود إلا الله تبارك وتعالى ‏ كما صرح به غير واحد منهم إماء 
الحرمين”“ في الإرشاد على ما في شرح المقاصد وشرح الجلال الدواني. 


= (إن الإارادة الجزتية التي هي عبارة عن تعلى الارادة الكلرة بجانتب معین من الفعل ا 
صادرة من العبد اختيارا وليس مخلوقة لله تعالى لأنها ليست من الموجودات الخارجية بل 
من الأمور الاعتباء رية ككون الفعل ES‏ و معصية آو من قبيل الحال المتو سط ب بين الو جود 
والعدم انتهى 
وقال العلامة الشيخ محمد سعيد البوطي یه فی كتابه (الإنسان مسير أم مخير): 
(اقول: وهه و دی “ ن المسائل التي اختلف فها بو الجسة الاشعري مح الإمام 
الماتریدی یری ان اصل ملكة الاختیار مخلوق من قبل الله فى العبد... أما تعلقاتها الجزئية 
بالتصرفات والأفعال فحال اعتبارية لا توصف بالخلق وهى ماد العبد بقضل الملكة 
الكلية التى متعه الله بها) انتهى والله أعلم. 

)1( هو امام ابو سعيد الخادمي رحمه الله تعا لی وهو من علماء المدهب الماتر یدی . 

e )2(‏ 0 ن الهمام رحمه الله تعالى فى المسايرة 
الذي يشرح فيه مذهب الماتريدية ويضهر ريه في مسألة الإإرادة الجزئية عندالانسا ن فاعلم ذلك. 

)3( وهو إمام الحرمين سيدنا عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني طله شيخ الإسلام في 
الفقه وركن الإيمان في الاعتقاد لأهل السئة والجماعة وإمام الصلحاء وسىد الاأتقاء م 
التصوف وهداية الله للعالمين في التفسير والأدب والمناظرة حتى قيل فيه (لو جاز أن 

یبعث الله نبیا فی عصره لما کان إلا هو ضيه وأ رضاه) وهو من اصحاب اللصايق اكير 
ني الفقه والعقيدة و التصوف وقخرج على يده علماء عطظماء فى القال والحال كالامام 

لخزالي مثا یه وعنهم اجمعين تو فر عهد الدولة العباسية ب 8ھ ته تعالی. 
وه ن آقواله ينه في كتابه الإرشاد د ما نصه: (اته نفق سلف الأمة قبل ظهور ا لبدع والآهواء 
واضطراب الأراء على آن الخالق المبدع رب العالمين ولا خالی سواه ولا مخترع إلا هي 
فهذا هو مذهب آهل الحى فالحوادت کلها کلت بقدرة الله تعالى ولا فرف ین ما تعلقت 
فدرة العباد به وبين ما تفرد الرب بالا فتدار عليه ويخرج من مضمون دا الصا آن کل 
معدور لقادر فالله تعالی قادر عليه وهو محتر عه و Es‏ والله آعلم. 
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als‏ مو أفقه تة المعتزلة في كون العبد موجودا لبعض الأشياء وخلاف 


العقليات”" وتخصيص النقليات الدالة على استناد کل شىء إليه تعالى ابتداء” 


(1) 


4 


e 


الأدلة العقلية التي احتح بها أهل الحق على مخالفيهم من الفرق الضالة: فمنها أن العبد 
لو كان على قدرة في وقوع الفعل على مراده لكان عالما به ضرورة لآنه مختار والاختبار 
فرع العلم والتالي باطل لما يجده كل عاقل من عدم علمه حالة قطعه لمسافة معينة 
بالأجزاء والأحيان والحركات التي بين المبدأً والمنتهى وكذا الأناة التى يتألف منها وكذا 
حالة نطقه بالحروف يجد كل عاقل ن ی عم ي و با لاعضاء التي هي التها والمحال 
التي فيها مواقعها وعدم العلم بهيتاتها وأوضاعها وكل ذلك ظاهر. 
ومنها: آن المعدوم ليس بشيء وإنما هو نفى محض لا امتياز فيه صلا ولا تخصيص تطعا 
ا ق ا ل یات چا له 
ومنها: أن المعدوم لا مادة له ولا صورة وإلا لم يمتنع اختصاص بعض الممكنات دون 
بعض بمقدوریته تعالی. 
ومنها : لو فرض أن فعل الساهى والغافل والجاهل ووقوعه بقصده وإرادته لبطل دليل الفعل 
على علم الفاعل لأنه لا يوجد هناك تفريق بين إرادته المقصودة بالذات وغير المقصودة التي 
للا تراد وبذلك ينتح عدم القائدة من وقوع الفعل وعدمه وهو محال عند العقلاء لأن 
اختصاص العبد بالحياة والعدم والنطق والاادراك عن بقية الحيوانات دليل على وجودالفرق 
بين وجوده وظهور داته في الواقع على عدم وفهم وذوق وعدم غیره في وجود الا حساس 
والشعور بذاته وما تنطوي تحتها من عواطف وخواطر والتفاتات ذهنية وقلبية وإحساسية 
بالألم والراحة والحزن والفرح والصمت والكلام وغيرها. انتهى والله أعلم. 
الأدلة النقلية التي احتج بها أهل الحق: فمنها: قوله تعالى اله حلق كي مىر [الرعد: 16] 
ووجه الدلالة : إن الأية حرجت مخرج المدح فلا يصح أن يكون المخلوق بعض الأشياء إذا لو 
كان المخلوق بعض الأّشياء كما يزعم ی مدحا إذ عنده كثير من الحيوانات 
يبخلق البعض فلا يكون ثم إختصاص فلا مدح فيتعين الجمبع... وإذا تعين الجميع بطل أن يكون 
خلق لغير الله تعالى ودلك هو المطلوب ومنها: ۴ نعالی: و ا أو اجهروا بد إن عل 
دات السذور © أل يلم من لى وهو اللطيف اَ4 [المُلك : 14-13]. 
ووج إن الأية خرجت مخرح المد لآنه الخال يأمرهم بان یحترزوا فی قو ن 
أفعالهم السرية والعلنية لعلمه بموارد آفعالهم التى تدل على قدرته التامة ولا رر ا 
ا متی آراد جل جلاله. 
ومنها: حديث رواه مسلم (لا تقل في شيء أصابك لو كان كذا فإن لو تفتح باب الشيطان 
ولكن قل قدر اورا 
ومنها حديث جابر طبه : (إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقابها كيف يشاء 
وأشار إلى السبابة والوسطى يحركها). = 
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وألجأه إلى هذا ظن عدم النجاة من الجبر إلا به وأن الكسب لا يفهم منه لغة 


۴ (1) 
ال التحصيل و معنی تحصيل الفعل المعدوم سو ی ایحا ده 


والجواب منع كل ما في كلامه من الحصر آما (الأول): فسيظهر مما 


سأآحرره لك إن شاء الله تعالى من تحقق الاختيار في المذهبين مع التنزه عن 


(1) 


ومنها 0 محمد Ne‏ ا ا ا أدق شأنا من آن يعصوا الله تعالى 
إلا ما ارا 


و منها e O A PPD‏ 
من كتب الاأنبياء فى كلها : من جعل من المشيئة إلى نفسه فقد كفر فتركت قولى). 

قلت : هذه الآ دل ندل على أن الام ر يسند إلى الله ابتداء i OTE, OHO‏ 
لبعضها ولكن بالنهاية تصل إلى الموجد الحقيقي وهو في العقل جائز لأن الضرورة تثبت 
أن العالہ حادث وکل حادث له مؤثر والمؤثر قد علم بالبداهة سواء کان هتاك معلم آو 
لا. . . وكفى بصاحب الشرع دليلا على الله تعالى . انتهى والله اعلم. 

أن القول الذي ذهب إليه المحقق ابن همام رحمه الله تعالى في كتابه المسايرة وهو من 
علماء الماتريدية ولكن انحرف عنهم بهذا المذهب حتى خالف إجماع الأمة لاعتقاده 
بصحة أدلته الثلاثة التالىة: 
فالأول: العزم المصمم عنده أمر موجود وأثر لقدرة العبد وبهذا الدليل المستقل عن 
الاخرين ينفلت العبد عن الجبر ولا يتخلص منه إلا به. 
والثاني : معنى الكسب هو التحصيل وليس له معنى غيره لحصول المكسوب 
والثالث: تحصيل المعدوم ليس له مفهوم غير إيجاده. 

ومن 2 هذه الأدلة الثلاثة ينحصر تحقيقه بآنه ينفلت عن الجبر بما آفاده في الأول ولا 
معنى للكسب إلا التحصيل ,ولا يفهم التحصيل إد بالريجاد وهو ديل على أن العبد 
ر لبعض الأشياء المكسوبة وبذلك منع أهل الحق وإ قبول هذا المذهب لأنه 
بخالف الحقيقة ولا يباشر الطريقة الصحيحة التى تنص على أن الدليل الأول باطل لأن 
النجاة من الجبر حاصل بدون ما قاله كه تعالى لأن نسبة الإيجاد لم توجد عند العبد 
حتى يمر من معركة الجبر وهدا ما حققه الإمامان الأشعرى والماتريدي ا وأو جدا 
اختيارا للعبد فلا جبر عليه ولم يقل بأن للعبد نسبة فى إيجاد بعض الأشياء على التحقق 
وما نسب إليهما ظاهرا فهو باطل لأن الإمام الماتريدي طيه قال بأثر القدرة ولكن لم 
يلزم نسبة الإيجاد إليه والعزم عنده ومن الأمور الاعتبارية المعدومة في الخارج وهو سبب 
أو شرط عادي لخلق الله تعالى فلا جبر على العبد بل هو بين الجبر والتفويض مختار 
والدليل الثاني والثالث ظهر بيانها في الرسالة فلتراجع بتأمل . انتهى والله أعلم. 
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نسبه الإيجاد إلى العبد. 

وأما (الآخرين) فلجواز أن يراد AF‏ ىة صرف القدرة نحو المقدور 
الذي هو شرط عادي لخلق الباري تعالى الفعل بعد" . 

ولجواز تسمية تسمية العبد محصلا والفعل المخلرى فيه تحصيلا للمحلية 


اا العادي للفعل وهو في اللغة أ من أن يحصى كقوله: البحر مغرقة 
والنار محرقة والشريعة عربية» ولئن فرضنا صحة ذلك فلا نسلمه لغة فى 
الاصطلاح وقد صرح حجة الإسلام “ في الاقتصاد كما نقله عنه ا ات 


(1) قال الإمام الجرجاني في تعريفاته ما نصه: (الكسب هو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع 
أو دفع ضر ولا یوصف فعل الله بأنه كسب لکونه منزها عن جلب نفع أو دفع ضر) انتهى . 
قلت : يتبين من هذا التعريف أن الله تعالى خالق الفعل وفاعله المجازي ويستحيل على الله 
تعالى أن يوصف بلفظ الكسب وهذا الوصف من الصفات المسلوبة عنه تعالى فالذى 
يجب أن ينتبه إليه صاحب الحق والحكمة والمنطق لأن الفعل هو حال من الأحوال 
الطارئة على العبد من خلال الأسباب المرتبطة فى حياته السائر فيها وليس هو جوهر لا 
یمکن وصفه وبيانه ولكن الاعتماد على العقل فی حل الرموز الطارئة عليه وهو فوق 
طوره يڙدی إلى التميز في ۴ ى هذا المضمار وكذلك يحصل التناقض فی ادا لته وموازینه 
لتي اعتمد عليها في خروج ا وبيان الحد الفاصل فى المسألة فمثلا الإحساس 
وهو ار معلوق لپ بظاهر إنما يعرف بالعلامة الدالة من ل ا الظاهر فى الكرن 
كاللمس الذي يبين إحساسك بآن هذا درا ار روا ار واا ووا 6 
aS‏ 
ولا يمكن معرفة الإحساس وإدراكه لأنه غير ظاهر بسبب سيطرة الروح على الجسد حتى 
لا يقدر على معرفة القريب والبعيد من الأشياء غير المحسوسة ولا مرئية وهى تحيط به 
وتقضي بسببها آموره من حيث لا يشعر في جلب أو نفع أو دفع ضر. 
وهدا يظهر لذا عالاقة وجودية بين العبد رر جك . 
فالذي يريد الوصول إلى معرفة هذه العلاقة من جهة العقل وقف آمامه سد منيع من 
الإشكالات الفكرية المعتمدة على الخيال الوهمي الذي لا يوصل إلى قرار مكين بحيث 
بفقد الامان ويبعث فيه القنوط والانکار وهذا ما حصل فعلا في نهاية القرن الأو ول 
الهجري من ظهرر مسألة الجبر والاختيار فى حياة الإنسان وهي ذات ارتىاط وق عقدة 
القضاء والقدر الذي هو ركن من أرکان الإیمان بالله کك. 

(2) وهو إمام الفقهاء وولى الصلحاء وعظيم الكبراء وسليل الأصفياء وجليس الأوفياء مولانا 
حجة اللإسلام آبو حامد محمد الغزالي الطوسي الشافعى النقشبندي الأشعري وو 


ڪڪ 
شر رف" بأن تسمية مقارنة القدرة والإرادة الحادثتين كسبا وضع اصطلا حي لم 
وجدوا إطلاق الكسب فى القرآن“ على أعمال العباد اصطلحوا عليه تيمنا 
ا سے ٠‏ کے EY‏ 1¢ 
بکتاب الله تعالی فکیف یکول للمناقشة فيه مجال؟!! 
(3): . اء f‏ . 


وأرضاه وحشرنا في زمرته آمین. ولد ڪون في طوس سنه خمسین واربعمائة للهجرة وقرا 

العلم في بلده ولم يشف غليله حتى غادر بلده إلى عالم لم الدنيا والدين إمام الحرمين فلب 

فلازمه ملازمة الظل لصاحبه حتی حصل على الإجازة العلمية منه وأصبح أستاذا فى 

الیل رسة النظامية يبث روح الجهاد والعقيدة فى نفوس الناس فجاء» حنين البلاد فترك ذلك 
المقام النفيس وذهب إلى مدينة طوس فبنی فيها مدرسة للعلم وخانقاه للصوفية حتى وفاه 
الأجل سنة خمس وخمسمائة للهجرة فقال الناس (أصابت الإسلاء عين) ومن ¿ أفضل 
مصنفاته (إحياء علوم الدين) الذي اعتمد عليه مولانا خالد نه في رسالته التي ن أيديتا 

فكان نعم الدليل والمرشد للحائر المسكين والله الموفق. 

(1) فى شرحه لمتن المسايرة للإمام ابن همام كانه تعالى. 

(2) أن اختيار الكسب أخص من اختيار القصد والعزم لأن الكسب هو المناط للثواب 
والعقاب فى حصول العبد إلى إنجاز مقصوده وتنفيذه ومن هنا كان التعبير الدقيق فى هذه 
المسألة المهمة هو أن تقول مثلا: فلان يكسب رزقه وفلان يكسب السيئات وهذا القول 
لا يعني مجرد العزم على طرق أبواب الرزق بل الحصول على المال بطرق المعروفة فى 
الحياة واقتراف المعاصي فعا . 

(3) هو الإمام الضرغام في ميدان الاعتقاد والحاكم بين الخصوم في الأفهام سيدي العلامة 

الشيخ سعد الدين مسعود الحال والمال بن عمر بن عبد الله یه ولد فی تفتازان فی بلاد 

خرسان سنة 712 ه وتوفي بسمرقند سنة 791ه ينه تعالى وهو من علماء الأحناف 

الكبار ر والحجة في الفقه والعربية والبيان والمنطق والكلام وله شرح على النسفية ذ 


فی من 
العقائد لطيف فى عبار رته عميق في فهمها وإدراك مراميها وكانت السبب الباعث فى تأليف 
رسالة مولانا خالد طوبه في فتح ما لغز من الأفعال وآثار فرحمه تعالى رحمة تظهر على 
من كان له الحق أن يظهر وينتصر على الباطل آمين يا رب العالمين . وقوله في شرح 
العقائد النسفية ست تعالى : (فإن قيل: لا معنى لقول العبد فاعلا بالاختيار إلا كونه 
مر لافعاله بالقصد والإرادة وقد سبق أن الله تعالى مستقل بخلق الأفعال وإيجادها 
ومعلوم آن المقدو ر الواحد لا يدحل تحت قدرتين مستقل: ين قلنا لا كلام في قوة هذا 
الكلام ومتانته إلا أنه لما ثبت بالبرهان أن الضار ی هو الله تعال وبالضرو رة أن لقدرة العبد 


وا إرادته مدخلا في بعض الأفعال كحر؟ که البطش دون البعضص كحركة الام رتعاش احتجنا في 
التقصي عن هذا المضيق إلى القول ل بان الله تعالى خالق 
العبد قدرته وإرادته إلى فى 


الواحد تحت قدرت. لک 


والعبد كاسب وتحقيقه أن صرف 
فعل الكسب وإيجاد الله تعالى الفعل عفں ى ذلك خلق والمقدور 


* ت سحن بجهتين مختلمتين فالفعل ممدور ا رزه تعالى بجهة ا الایجاب۔ 
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ينتفع المناظرة من أنه لا معنى لكون العبد فاعلا مختارا إلا کو نه مو جدا بالارادة. 


انتھی بالمعنی وحله ظاهر مما e‏ تم المراد بالعزم المصمم هو الا رادة 
الجزئية التى هى شرط عادي لخلق الله تعالى الفعل عقبه كما مر ومغايرتها 
للفعل بديهية لأنها أمر متقدم على الفعل ذاتا ومتأخر عنه وصفا بمعنى أنها لا 
تسمى كسبا إلا بعد خلق الله تعالى الفعل وإن كان الخلق متفرعا عليه عادة 
کالرمی لا یسمی تقتلا إلا عقب خلق اله تعالى الموت به وإن كان الموت ناشتا 
عنه وله نظاق که :7 . 

وأيضاً هو من الأعراض”” الإضافية ولا وجود eu al RAE‏ 


# 


الحركة والسكون والاجتماع والافتراق التى تسمى بالأكوان الأربعة عندهم 


= ومقدور العبد بجهة الكسب وهذا القدر من المعنى ضروري وإن لم نقدر على ا من 
ذلك في تلخيص العبارة المفصحة) انتهى والله أعلم. 

(1) ومبنى الاشكال على تسمية العبد فاعلا مختارا بحسب اللغة وآما لو كان بحسب 
اللاصطلاح على تسمية الكسب فعلا اختياريا والكاسب فاعلا مختارا فلا يرد شيء لظهور 
آن ليس معنى الفاعل المختار حینئذ إلا کونه کاسبا مباشرا لا موجودا مؤثرا... انتهی وال 
تعالى أعلم. 

(2) وهذا التعقيب يبين مذهب الماتردية أنه بريء من مذهب الأستاذ لأنه لا يقول بإيجاد العبد 
لشىء ما وهو بحد ذاته جواب لمن ألزم التفويض اذا وجدت الإرادة الجزئية وهو خلاف 
مذهب الحق الذي هو الواقع بين التفويض والجبر لأن اللإرادة في الفعل لا توجد بوحدها 
حتی يزم ما ذكر بل هي شرط عادي في الخلق فاعلم ذلك انتهی . 

(3) قال مولانا خالد وه فى حاشيته على هذه الرسالة ما نصه (الأعراض عند أهل الفلاسفة 
تسح مقولات كلها موجودة في الخارج سواء غير النسبية منها وهي : (الكم والكيف) 
النسبية وهي السبعة الباقية اعني (الأين والمتى والوضع والإأضافة والملك والفعل 
والانفعال). وللمتكلمين دلائل على عدم الأعراض النسبية السبعة إلى الآين وسموه 
بالكون المنقسم عندهم اعتبارا إلى الحركة والسكون والاجتماع والافتراق الموسومة 
بالآكوان الأربعة وقالوا العرض ثلاثة آقسام لآنه إما مخصرص بالحى كالحياة وما يتبعها 
n eo‏ ۰ 

أحدهما: وهو الأكران الأربعة والثاني : مدركات الحواس قطعا كالأصوات والألوان 


والطعوم والروائح وغبر ذلك من e‏ ودلائل المتكلمين مسرودة في المواقف مع 
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خلافا للفلاسفة کما حرر فی محله فتنزیل مذهب امام الماتريدى على مذهب 
الا ستاد القول ان | = آمر إضافي هور الاأرادة الحزئرة التي هي اثر 


لقدرته فيه تناقتض ناشےء عن خلط المدهى الحق بخرافات الفلاسفة(' 


أو عن 
الغقلة عن بيان المذاهب لاأنهم صر حوا فيه بان القدرة عند الأستاة* مؤنرة في 
أصل الفعل وقالوا مراده أن قدرة العبد ضعيفة تقوّت بإعانة الله تعالى فأئثرت في 


أصا الفعل بالاإيجاد لثلا يلزم توارد العلتين عنده. 

والإرادة الجزئية أمر عدمي يتوقف عليه الفعل الموجود في الخارح توقفا عاديا 
فصار التنزيل المار" مع القول المذكور في قوة قولنا: أثرت قدرة العبد عند 
الماتريدية في أصل الفعل وما ثرت فيه بل في شرطه العادي وأثر القدرة عندهم أمر 


موجود فى الخارح وآمر اعتباري لا وجود له في الخارح والاإرادة الجزئية عندهم 


آم ر عدمی موجود في الخارج والتناقض في المقدمات الثلاث أظهر من أن یخفی . 
ولا يجوز أن يراد بالفعل لما خحلق بسبب قدرة العبد سميت مؤثرة لأن الله 
بعضهم لأن هذا قدر مشترك بين مذاهب القاضي' “ والأشاعرة والأستاذ إذ 
الكل متفقون خلافا مزل على آن الله تعالى لا يخلق الفعل ما لم تتعلق 
قدرة العبد. . . ومتفقون على أن قدرة العبد بخلق الله تعالى والعبد مضطر فيها 


)1( الأعراض لها وجود في الواقع عند الفلاسقة التي وصمفھها مولانا خالد قدس سره 
بالخرافة. 

(2) هو الإمام آبو إسحاق الإسفرائيني رحمه الله تعالى من علماء المتكلمين الذي له باع طويل 
في التصنيف لمذهبهم وبيان دلائلهم والرد على مخاليفهم توفي بمدينة نيسابور سنة 
أربعمائة ونمانية عشر من الهجرة رحم الله إبراهيم بن محمد بن مهران رحمة واسعة. 

) 3( وهو تنزيل مذهب الماتريدية على مذهب الاستاذ رحمه الله تعالى وهو غير صحيح على 
حسب ما ج خالد وليه وأرضاه. 

(4) وهو الامام أبو بكر محمد بن الطيب المعرو رف بالبافلاني نسبة إلى بيع البافلاء في مدینته 

وهو من أئمة الكلام وله تصانيف كثيرة واراء خر ج بها عن طر بق الأشاعرة توفي فى مدينة 


سے 


ا ربعماٿه من الجر ا ت تىلى 
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ا | هھ“ . , : 7 . f (I‏ 
وفاقا للمعتزلة. . . وإنماالفرق بكونها مؤثرة فى أصل الفعل استقلالا”" أو 
ر ا . )2( ل u‏ 
اا کرو الف ال یی ارد ا اھ م ئی ویب اا 

i . x (ONL ots. 4 EN 
بو اسطتها و عر موؤثرة مطلف المؤثرة والصرف من لوازم الإرادة المخلوقة‎ 
ٿي العبد بلا اختيار انه ناشئ د الفرق بين التاثير وما يتوقف عليه‎ 


5/( 
ال“‎ 
Rn 


آي (تقابل المذاهب) فافهم إنه دقيق . . . وزعم بعضهم أن المؤثر عندهم 


(1) 
(2) 


والقدرة لا تصلح RS‏ مع أن صحة الإطلاق المارة لغة يمنع التقابل 


(7) 


وهو من لوازم الإرادة الكلية التى من شأنها التخصيص ويعبر عنها باللإرادة الجزئية أيضا 
رالتخصيص هو صفه E‏ تحتاج إلى المحدت الذي بخلفه الله تعالی یدول اختبار له 
فیا . انتهی الله تعالى اعلم. ) 

هدا هر مذھه الماتريدى وجنه وأرضاه. 

وهذا مذهب الأشعرية طنه الذين يقولون بعدم التأثير فى الفعل والوصف. 

واللازم مما ذكره ضيه من كون الفعل مخلوقا له تعالى بسبب قدرة العبد عادة إنما هو 
كون قدرة العبد مما يتوقف عليه التأثير لا كونها مؤثرة حتى تسمى مؤثرة.. فاعلم ذلك. 
ومعناه: 3 القدرة ا تصلح ا تکول محا E‏ ا بالمعنی المصدرىي فلانه آمر 
يعتبره العقل ولیس بموجود فى الخار واا بالمعنى الحاصل من المصدر فلأنه وإن كان 
موجودا في الخارح ولكنه قائم بالمؤثر أو المتآثر وأَيًا ما كان لا تصلح القدرة له ولما تبين 
ضعف الجوابين بان المجوز لم يجوز إطلاق المؤثر على القدرة الحادثة إلا مجازا ودائرة 
المحاز لا تسد ما دام العلافة مو حوده فأتی بجواتب E‏ وهو ابداء المانع عن الاطلای 
السابق الذي يمنع التقابل هناك بين مذهبي الجبرية والآشعرية فجاز إطلاق المحصل 
والفاعل على العبد باعتبار العلاقة المذكورة هناك لان الجبرية لہ يجوزوا القول بإطلاف 
المحصل والكاسب عليه أصلا لا حقيقة ولا مجاز جاز القول به عندالأشاعرة وحسن 
التقابل بينهما وآما إطلاق المؤثر على قدرة العباد هنا في مذهب الأستاذ فقد وقع مقابلة 
بين القاضى والأشعرى وهما قائلان بالوجود دون التأثير أما الأشعري فمطلقا وأما 
القاضى فى دات المعل ولهما جواز إطلاق المؤثر على العباد مجازا وهو عند الاستاد 
تعالى أعلم. 

يعنى أصحاب المذهب الماتريدي وهو زعم باطل لأنه يذهب إلى فرقة الاعتزال التى هى 
من فرق الضلالة المنحرفة عن الطريق المستقيم وهل من المعقول أن يرد هذا المذهب 
على هذه الفرقة ويكون من آھلها؟ 
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الفعل المخلوق للعبد آولا مخلوق له تعالى بالواسطة غفلة عن رجوع هذا إلى 
نفس الاعتزال وأنه يلزم عليه ما لزم المحقق الكمال وجعل بعضهم مذهب 
الأشعرى ee‏ ونزل مذهب الماتریدى“ على مذهبه. 


SY ۱ ٠ ۰ ٠ .‏ + 1 4 ( 3) 
ورم بعصم اتحاد المذهبين کي لہ الا والكل باطل ناسء 

عن أمور أحدها قلة التتبع وثانيها شدة غموض الفرقة بين المذهبين لما 

تواتر من النقل عن اللف وبل ظهور البدع والآهواء ۳ هده المسأالة | ا 

u ٤ ° )4( 7 e 

جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين“ وأجمع أهل السنة على حقيقة 

ا والمتبادر چ المذهب المتوسط ب بين الحبر والقدر أن یکول واحدا 


لا متعددا فأشكل عليهم الأمر لصعوبة تحرير مذهبين حقين واقعين في حاق 


(1) هذاالجعل باطل لأن الإمام الأشعري طله يمتاز عن مذهب الجبرية النافين لقدرة العبد بأنه 
يقول بالقدرة الكاسبة لا المؤثرة التي يعلم ثبوتها بأثرها من المعل الصادر منها وبذلك يصبح 
عند الإمام الأشعري یه قسما! ن للقدرة مؤثرة وكاسبة فالناظر إلى قسم القدرة المؤثرة يقول 
مذهب الأشعري جبري محض وهو غير صحيح لأنه لم ينظر بالعين الأخرى إلى القدرة 
الكاسبة التي يقول بها وعلى هذا الأساس تميز مذهب الأشاعرة عن الجبرية الفاسدين في 
الفكر والاعتقاد وإلى هذا القول أشار المحقق حسن جلبى ؤ في حاشیته على شرح المواقف 
والمحقق الدواني في رسالته الأفعال الاختيارية عند العبد وا فاعلم ذلك. 

(2) وهذا الزعم الثاني آيضا باطل لأنه نزله ظنا منه بأن الماتريدي رحمه الله تعالی يقول بان 
الإإرادة الجزئية مخلوقة له تعالى كالإرادة الكلية وان العبد مجبور فيهما فيرجع مذهبه إلى 
مذهب الأشعري الذي هو جبر محض وقد بينا بطلانه فى الهامش المذكور أعلاه... انتهى 
والله أعلم. 

(3) کک ل هذه المزاعم المتقدمة الذكر ناشئة من اضطراب الفكر والقلب في معرفة الحق الذى 
سار عليه الإمام الأشعري والماتریدی ا مما إلى وجود غموض والدقة في فهمهما 
وإدراكهما على وجه الصواب. 

)4( وقال الإمام مرتضى الزبيدي نه فی شرحه على الإحياء ما نصه: 
(وفي التلويح آن المحققين من آهل السنة على نفي الجبر والقدر وإثبات آمر بين الأمرين 
وهو أن المؤثر فى فعل العبد آي أصله ووصفه مجموع خلق الله تعالى واختيار العبد لا 
الأول فقط ليكرن جبرا ولا الثانى فقط ليكون قدرا وكان القول بتأتير القدرتين قدرة الله 
تعالى في الإيجاد وقدرة العبد في الكسب والاتصاف كما دل مجموع الكلام قولا متوسطا 
جامعا مقتضي جميع الأدلة) انتهى . 


الوسط”" منزهين عن جهال الجبر وشركة الاعتزال فتجاذبوا أطراف المسألة 
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من غير إمعان فوقعوا فيما وقعوا. 


(1) 


هذا الوسط الذي سلكه أهل القرون الثلاثة الخيرية المشهودة لهم بالأفضلية ولل 
المخاطبون بالدرجة الأولى بقوله نعالی: اولك جلت امه وَسَصا نووا شهدا ل 
الاس ویکون اسول عليَك سيدا [البَمَرَة : 13] وقال أحد الحكماء: (الوسط محبوب 
وهو المفضل لدى العقلاء من بني البشر ولكن طرقه كثيرة كلها تدل على حق واحد)... 

وقال اخر : (مذهبي صواب يحتمل | الخطاً ومذهب غيري خطا يحتمل الصواب) انتهى. 
والحاصل لما تقدم أن الأشاعرة والماتريدية وصلوا إلى نقطة الاتفاق وهى استخدام 
العقل ولكن اختلفوا في وسياته التي من خلالها يصل كل واحد منهم إلى نتيجة حتمية في 


ی 


e Th I‏ أن الكسب والاختيار هما عبارتان 
۰ واحد ولکن 2 الأشحري EE FE e‏ لله منطوق ار وا 
طبقاته كذلك الاما الحافظ مر تضى الزبيدي ر شر حه لاا فاعلم ذلك. ا قاتل ما 
فائدة هذا الخلاف الذى دكرته؟ 

قلنا : إن الخلاف يفيد فى بيان قيمة علماء الدين فى المحافظة عليه من الزيف والضلال 
والكذب والادعاء الذي ی ظھ د في الدولة الا موية والعباسية وتشجيع الناس على ترك ما كان 
عليه السلف ا١‏ لح وان واللجوء إلى حضارات أكل علبها الز من وشرب ولم تحن لها 
يمة فكرية إنما هى أفكار جرت من عطل : فى العمل وقلة العش س الذي يدعوه إلى التفكير 
في الطبيعة وخالقها مع وجود الأوهام والوساوس الشيطانية الخبيثة التي تسيطر على 
صاحب السذاجة في الفهم والإدراك مما آدى إلى الاعتقاد بالشيء الذي يثير إعجابه أو 
یخیفه ولا یوجد مذکر صادق مما جعله یفھم فهما سقيما للشيء الحادث فيصبح ذا قناعة 
تامه رصحه ما دکر له وإن کان فی الحققة لس وجرد ی ل ب 200 ی اال 
وا وهده الطامة الکیر ى التي 5 تزول الا تخارفة اده توافق ١ل‏ لعحى والواقع فادا 
عرفت هذه الدقيقة وصلت إلى مدى قوة الجهاد التي بذلها أئمة الدين كالإمام الأشعري 
والماتریدې والجويني والغزالي ومولانا خالد وعيرهم 2 فإنهم دافعوا دفاعا عظہما 
حتى بنوا اللاصول وما يبنى عليها من الفروع والداخل فيها والخارج منها وايجابها 
وسلبيها ونتائجها وفوائدها. 

وهلا کله إحاطة لعقيدة الإإنسان من الشيطان الإنسي والجني والنفسي الذي يطلق عليه 
بالوهم وهو سلا ح أعداء الدين في الحشكيك والارتياب وهل المقدمة توصلك إلى فهم 
الخلاف الذي دک مولانا خالد طی الذى هو ليس خلافا ف فى أصل العقيدة | الاسلامية 


انما هھ هو خااف حصل فی مساتں فلسفية لا تمس لب الاعتقاد الصحيح الذي | حاء نه 


الحبیتب المصطفى عة وجاء آهل الكلام والمناطقة وضموا هده المسائل J‏ ہی علم التوحید 
وجعلوها من فروعه وهی خارجة عنه ولیس منه البته لآنه وجدانی ولا يعتمد على قرانين = 
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وثالثها أن السلف لما نهرا عن الخوض فى هذه المسألة وتركوا المناظرة 


الفكر ومقدمات العقل والإإحساس فالذي يروم إليه الحق الصريح أن يسعى العاقل إلى 
عدم دراسة هذه المسائل على قانون علم المنطق والفلسفة ويترك الة العقل في وزن الأمور 
الاعتقادية وبذلك يطلق عنان الفكر فى السرحان حتى يجول فى مدن الخيال المتشعبة ولا 
بحيطها حد ولا رسم بل تنظر إليها فتراها علما يحى القلب الحائر ويشفيه من التشتت 
لفترة من الزمن فإذا جاءها بالأدلة اليقينية وجدها سرابا ولم يجد ما يسد رمقه من الراحة 
والأمان الحقيقي فيشرع بالبحث عنها مرة أخرى وطعن بعقيدته الأولى لأنها لو كانت 
صحيحة لما تصدع جدرانها وانهار بنيانها فالواجب على طالب الحق والصواب أن يعرف 
العقيدة الناصعة البياض بأسلوب يفهم منه وحدانية الحق تعالى والتصديق به وجودا 
وشهودا وبملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الاخر وبالقدر خیره وشره والابتعاد عن کل ما 
ا هذه الأّركان الإيمانية من دين | لاسلام. 

فالداعى إلى العقيدة الحقة والباذل أقصى الجهد فى الاستدلال على صحتها وتمكينها من 
القلوب والعقول أن يتخلى عن غرضه الدنيء وينزه نفسه عن الرذائل الدنيوية ولا يهتم 
بالنزغات الشيطانية المغطاة بغطاء الدين الطاهر وألا يفضحه القادر العليم فى عالم 
الشهود على أيدي الخلفاء الراشدين الذين جعلهم الله تعالى أمناء سره في الأرض 
المعمورة. ومن تتبع تاريخ الفرق يجد ما قلته حقا ويقينا في الواقع الاجتماعي مثل الفرقة 
الجهمية الذين يقولون بجبرية اللإنسان وعدم وجود قدرته. 

اا الي ررد الاد رمجدرة الل ور قر ةه اة غالا 

ورافضة... يعملون لإإخراح الإمام المعصوم الذي اختفى من كثرة الاضطهاد 

وفلاسفة... یشون آفکارهم في مجتمع لم بتهاً لها وفهم ما تدعو إليه. 

وزنادقة... پبثول افکارھہ بين الناس ويحثونهم على نفي الظاهر واتباع اباط وختاباك.. 
يتشددون في غلو مرة وانحلال أخرى وهجوم على أهل الكلام تارة وموافقتهم تارة 
اخری. 

وكل فرقة من هذه الفرق تنصر مذهبها وتبين مبادءها وأصولها بلسان الحجة والبرهان 
سواء كان باللسان او الكتابة أو بقوة السلطان. 

وهذا ناتج عن التعصب للمذهب الذي يعتقد بصحته لأن فيه محبة الذات وظهور الاأنانية 
في المفهوم وإن كان على خطأً وضلالة مما أدى إلى هذا الوضع المرير الذي يوضح لنا 
حقيقة ماثلة في واقعنا وهي (مذهبي هو الصحيح وغيره باطل بدون نقاش وإلا يصيبك 
العذاب الأليم)!!! انتهى . 

قال العلامة الشيخ محمد سعيد البوطي طبه في كتابه (الإنسان مسير أم مخير): (لعلك 
لاحظت من مجموع ما مر بيانه أن آهل السنة والجماعة لم ينتهوا إلى القول بأن الله هو 
الخالق لأفعال عباده إلا لأن صريح القران يقضي بدذلك ولم يكن أبو الحسن الأشعري إلا 
اللسان الناطق باسمهم جميعا ولم ينتهوا إلى القول بان الجزاء إنما هو على الأختيار- 
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فيها لشدة خطر الوقوع في أحد طرفيها”. 


(1) 


لذي عم له به لا على الفعل الذي هو شاهد على ا 0 
جنع إلى التعير القرا: نی تھی والله تعالی عله 
ان نول من أظهر ها حالد الجهمي اة 72^( الذي قال بالقدز و فر هته دالقدرية 
وهده الفرقة الضالة أنتجت رد فعل إلى حدوث فرقة أخرى تقول بالجر وهي جماعة جهم 
ابن صفوان سنة 128ه فاطلق عليها بالجبرية وعلى الرغم من حدة المذهبين فى نشر 
أفكارهما فى الوسط العلمي آنذاك لكن لم تلق قبولا من الناس فقد خحمدت نارهما 
وخلفمت حرارة الجدال بين أهل الحصور التالية بعدها وظل ممتدا بين السر والجهر حت 
قوي فى عصر الخلافة العباسية عندما ظهرت فرقة أحيت ما سبق تسمى (بالمعتزلة) التى 
تقول : "إن الإنسان هو الخالق لأفعاله الاختبارية وهو المسؤول عنها" وهو مذهب جديد 
يريد أن يفر من مشكلة الجبر والاختيار التي تخدش على حسب تصورهم العدالة الاإلهية 
جل شاتها وعز جاهها وتسرب هدا ار ما اکا کین یا د ب 8 ای چیا او 
اا اق ااا ار اا ن ا 
والفارسية والهندية وترجمتها إلى اللغة العربية ودراستها كعلم يتوصل به إلى الأشياء من 
الناحة العقلية ه التى تور رث شحن اهن وجعله متنورا فى إدراك ما يدور حوله من 
الاحداث ويفسرها وب ویحللها تحلیلا ي شغي الفؤاد وكأنه يريد بهذا العمل ن يقوم الإنساد 
ولا صحيح عند العقلاء ET‏ تکوینه يحتاج إلى مذكر ومنبه ودليل يقوده إلى 
اهدص رالصراب وتس المفكر والفيلسوف والمنطقي أنه يعيش في مدينة الجسم التي لا 
يمكن معرفة اطها بالظاهر منها وما هو إلا شىء شکلی محسوس يدرك بالفكر ولكن 
باطن المدينة الجسدية محاط بسور من العظمة والهيبة والكبرياء فلا بد من فتح آبواب هذه 
الأسوار حتی يدخحل في س الاظ ویعرف ن تجواله بها سرها ويطلح على 
مبناها وفحواها وهدا الامر فد خمی على کثیر من اهل المرق الضالة كالقدرية والجبرية 
والمعتزلة وغيرها مما جعل الباحث لهم تغرات کبیرة فی حدار الإاسلاه دخل ا قله من 
خلالهم حتى يطعن به ويتخذهم وسيلة لرد من يرغب الاعتناق له وقولهم: الإسلام هر 
عبارة عن فرق متناحرة فيا | بينها فإذا أردت الدخول فيه فعلى آي مذهب تكون؟!!! 
كما فيل ا اا ا ااج وا ا ا ا ع اغا اقاي 
الرسلامية والقيمة العلمبة ف في عقائد الاإسلام فما الذي يمنعك من اعتناقه؟ 
فا جاب قائلا : آي | ٭سلام با بنى! 
ا ام المرجی ام الجهمي ام الرافضيى؟ 
فأقول: هذا حلم لا يتحقق يا ماسنيون الغربي الذي أضلك الله تعالى على عل 
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* | ۲ س‎ a) 1 ( ا‎ ٣ 
امام الماتريدي يته مذهبه فيها تفصيلا تورعا واتباعا للسلف‎ PE o ولم‎ 


لعدم احتياجه إليه للبعد عن البدعة ولهذا تشعب أصحابه فذهب أكثرهم إلى أن 


مذهبه مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني وتوهم أحد منهم غير ذلك كما قدمت 


الكل مع تزييغه. . . 


(1) 


وأعطاك عقلا تعرف الصواب به ولا تتبعه فاعلم أن الله كك يبعث على رس كل مائة سنة 

من يجدد هذا الدين ويرجعه إلى سلفه الصالح على اجن م يرام. 

وقد أظهر الله تعالى المجدد للعصر والمذب عن دين الله | لقويم في عصر الفتنة والجدال 

المؤدي إلى البوار سيدي الإمام على بن إسماعيل المشهور بأبى الحسن الأشعري طب 

وأرضاه. 

الذي قيضه الله كلك للدفاع عن مذهب السلف الأنوار وإرجاع الدين الحنيف إلى ما كان 

عليه آأصحابه الک رام ون حتى عادت الجادة العريضة التى ترك رسول الله كَل ي آصحابه 

عليها بارزة جلية أمام الأبصار والبصائر ۰ 

واجتمع عليه جمهرة من أكابر علماء المسلمين وأئمتهم من الفقهاء والمحدثين والمفسرين 

ورجال القضاء وآهل الحل والإبرام انتهى واله تعالى أعلم. 

وهو الإمام الآوحد العلامة الكبير سيدي الشيخ محمد الحنفى المشهور بأبى منصور 

الماتريدېي ونه ونفعنا بعلومه وآمداده إلى يوم لقياه امين. 

ولد ضيه فى ماتريد وهى محلة من ولاية سمرقند فيما وراء النهر وتوفى سنة 333 من 
هجرة النبى الأمين محمد عليه الصلاة والسلام وكان رحمه الله تعالى له جولات في الرد 

على الفرق الضالة اا لمعتزلة أنذاك وله باع طويل في بيان العقائد التي كان عليها الإمام 

الأعظم ك تعالى من خلال كتبه التى شرحها ونشرها بين الناس: ككتاب المقالات في 

الجدل والتوحيد والأصول في أصول الدين وشرح الفقه الأكبر. 

'وأشار إليه العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه المذاهب الإسلامية عندما تحدث عنه 

فقال : (وقد نسب إليه بعض العلماء أنه وضع شرحا لكتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبي 

حنيفة ويه ولكن بالتحقيق العلمي ثبت أن ذلك الشرح لأبي الليث السمرقندي الفقيه 
لحنفى المعروف " انتهى . 

LNG,‏ الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى في كتابه إشارات المرام: 

(وكانت بلاد ما وراء النهر سليمة من الأهواء والبدع لسلطان السنة على التفوس هناك من 

غير منازع يتناقل تلك الآثار جيلا عن جيل إلى أن جاء إمام السنة فيما وراء النهر أبو 

منصور الماتريدي المعروف (بإمام الهدى) فتفرغ لتحقيق مسائلها وتدقيق دلائلها فأرضى 

بمؤلفاته جانبي العقل والشرع) انتهى والله أعلم. 
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ومہتلی دائما بالمناظرة معهم وإبطال ملاهبهم گا هو في الكتب مسطور 
وبالألسنة مذكور وبس ن العلماء رد ی رر مذهه 4 ا ET‏ 
کے م اتی الد امل اة دیا ۲ آي رجو اقدرير. . 

ولأجل هذا آیضا تری کتب الأشعرى فى العقائد مشحونة بالدلائل القاطعة 
والبراهين الساطعة والخوض في كثير من التأويلات والتدقيقات» ثم اعتذر عنها 
فى كتابه (الإبانة فى آأصول پا الذي هو آخر مؤلفاته وعليه التعويل فى 
الأشعري كما صرح غير واحد“ وقال فيها: (لولا الاضطراب بسبب منازعة 


(1) هو الإمام الأوحد سيدي الشيخ علي بن إسماعيل المعروف بأبي الحسن الأشعري ضيب 
ولد في البصرة وبحد وقاة والده تزرجت مه بابي علي الجبائي من کبار علماء الاعتزال 
فتربی فى حضن الاعتزال وعلم مدار ك الكلام ولکن ا راد الله آن يحيى القلوب به ومن 
خحلاله ينصر الدين ويخدذل الكافرين فاخحذ منهح السنة السنية وترك مدهب البدعة الردية من 
ر فأوضح الأصول الاعتقادية ونشرها بين الناس وأيدها بما ثبت عند سلفه 
الصالح فصار قدوة ونبراسا يهتدي به الضال المتحير. 
قال الإأمام ابن العماد الحنبلى رحمه الله تعالى فى شذرات الذهب ما نصه: (وقد بيض الله 
به وجوه آهل السنة النبوية وسود به رايات آهل الاعتزال و ا a‏ 
الابلح و ولصدور آهل العلم رالعرفان آثلج) انتهى . 
وقال اللإمام عبد الوهاب السبكي ا في الطبقات الشافعية الكبرى: (اعلم أن أبا 
الحسن لم يبدع رأيا ولم ينشئ مذهبا وإنما مقرر لمذهب السلف مناضل عما كانت عليه 
صححابة رسول الله يي فالانتساب إلبه إنما هو بأنه عقد على طريقة السلف ناطقا وتمسك 
به وأقام الحجج والبراهين عليه فصار المقتدي به في ذلك السالك سبيله في الدلائل 

ا ا ا 

(2) وهم كثيرون فمنهم إمام الحرمين والقاضى الباقلاني وحجة الإسلام الغزالى ومحدث 
الشام النوو وى وصاحب الإشارات القشيرية وصاحب الأصول السبكى والمفسر البيضاوى 
والمفوه في الحضرة الجرجاني وجامع الأصول ومبي ن الفروع مولانا خالد و ومن آراد 
المزيد في معرفة أصحاب الأشعري رحمه الله تعالى فلينظر كتاب تبيين كذب المفتري في 
ما نسب إلى الإمام الآأشعري وه وأرضاه. ۰ 

(3) كالاإمام السبكى في الطبقات الكبرى والإمام ابن العماد في الشذرات والإمام ابن خلكان 
في وفيات الأعيان وغيرهم کثير ون أجمعين. 
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OI PT PAPE 


وصرح بأن مذهبه في المتشابهات التفويض مثل مذهب السلف”" لكن 


المبتدعة ألجأوه إلى التأويل” وترى كتب الماتريدي نفسه أكثر ما فيها المسائل 


من غير دلائل ومتأخرو أصحابه رجعوا في التدوين إلى سياق الأشعري لشيوء 
الابتداع والرفض والجبر والاعتزال وشدة الاحتياج إلى التحرير والتدقيق 
والاستدلال وکل هذا ظاهر عند من له باع في هذا الفن وبه يندفع في حق کلا 


(1) 


قال اللإإمام الأشعري فى كتابه الإبانة ما نصه: (قولنا الذي نقول وديانتنا التى ندين بها 
التمسك بكتاب الله وسنة نبيه بيه وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن 
ذلك معتصمون وبما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل نضر الله إلى وجهه ا 
وأجزل مثوبته وعمن خالف قوله مجانبون. لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أب 

الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ ر 
وشك الشاكين فرحمه الله تعالى من إمام مقدم وكبير مفهم ورحمته على جميع أئمة 


المسلمين) امین انتھی والله اعلم. 


)2( معناه' صرف اللفظ عن معناه الاه ر إلى معنی یحتمله ادا کان المحتمل الذي يراه مو افق 


للكثاب والسنة مثل قوله تعالى : لح لى يِن ألمت [الأنعًام : 5 إن آراد به إخراج 
الطير من البيضة كان تفسيرا وإن آراد إخراح المؤمن من الكافر أو و العالم من الجاهل كان 
تاویلا... انتھی . 

قلت : هذا التأويل الذي ذكره السيد الشريف قدس سره في تعريغاته هو الذي جنح إليه 
الإمام الأشعري طوه فى بيان النصوص الشرعية التي تحتاح إلى التأويل و ووضوحها في 
EOE TO‏ 

وكان ويه رجلا وسطا في الفهم والإدراك بين النفي والإئبات رغم الشدة التي واجهته 
فی عصره من الفرق الأخری كما بینه فى كتابه (مقالات إسلاميين) ومن تأمل كتابه هذا 
وجد آنه رحمه الله تعالى يريد بيان العقلية الإسلامية التي تعطى للعقل حصة من الاختيار 
والحرية في إبداء ما يريد إظهاره تحت ضوابط وقواعد علمية حتى لا يأخذه التشعب في 
الخال و ويهوي به في مها وي ي الهلاك ولا ينفع الندم عند فوات الأو وال. 

وكذلك يمكن الوصول من خلال هذا الفهم إلى أن النص الشرعى يمكن له التفويضص 
والأخذ به وهو الأسلم ويمكن أيضا الأخذ به من طريق التأويل وهو الأحكم حتى 
بقطع نزغات الشيطان ورغبات النفس الأمارة ويفطمها عن مألوفاتها السطحية الظاهرية 
في اللذة والطعم اللذين هما سبب في ظهور العوامل النفسية والعصبية فى الأفكار 
والاعتقادات بصحتها وخحطاً مخالفها وهي الطامة الكبرى فى حياة الإنسان. انتهى وال 
تعالى أعلم. ۰ 
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الإمامين آقاويل من ظن فيها بعض الظن (والعبد المسكين) لكون مذهبه مذهب 
السلف بعينه وطريقته الصديقية عين طريقة الأصحاب وأجله التابعين عسر عليه 
الخوض فيما نهوا عنه ولكن لما رأيت مع كونها من أمهات المسائل الدينية 
وآاساس کثير من العقائد اليقينية وقع فيها الخلط والخبط والتشتيت وعده 
الضبط “ شرعت فيها اقتداء بالإمام الأشعري ومتأخري أصحاب المذهبين 
متبرئاً من حولي وقوتي ومخرجا لوجودي من البين متمسکا بقوة وحول ذي 
الطول الذي ليس إلا عليه التعويل فهو حسبي ونعم الوكيل . 

اعلم أن الإرادة الجزئية التى هى الكسب عند الماتريدية صادرة عن العبد 
باختياره وآثر لقدرته عندهم لأنهم مع منعهم أن يكون العبد موجدا لشىء 
إجماعا من محققيهم يجوزون أن يكون له قدرة ما تختلف بها النسب 
والإضافات على وجه لا یلزم منه وجود آمر حقیقی صلا كما صرح به صدر 
الشريعة في التوضيح ونسبه إلى مشايخ مذهب الماتريدي' ‏ وأفاد المولى حسن 
جلبی في حاشة شرح المواقف وهي شط أو عادي لخلى الله تارك 
وتعالى الفعل كما مر غير مرة. 


)1( وهدا yl‏ ر من الواجبات الدينية على | العلماء ء الأعلام الذين هم حملة الدين | الحنيف 
والدفاع عنه وعن شرف أهله واجبا عينيا على بعض وكفاية على آخرين لقوله تعالی : «ادع 


إل 2 رك العكة عة ل ودار إلى هى أن الل : 1125 الية. 
إذن فالسكوت عن المنكر للمقتدر رذيلة والصمود ف فى وجهه للمتبصر فضيلة نسأل الل 
العافىة. 


(2) وإليك نص عبارة صاحب التوضيح فقال كته تعالى : (إن مشايخنا ينفون عن العبد قدرة 
ال و E‏ ا 
يلزم منه آمر حقيقي لم يكن بل إنما يتحقق بقدرته النسب والإضافات كتعيين أحد 
المتساویین وتر جیحه) انتھی. 

(3) قال مولانا خالد في حاشيته على هذه الرسالة ما نصه (السبب وجودي يدور عليه الأمر 
وجودا وعدم وهو (عقلي) كالنظر اللعلم عند الاإمام (وشرعي) كالتكلم بصيغة الاإعتاق له 
(وعادي) كالنار للإحراق (ولغوي) كالأسباب الداخلة في حيز حرف التعليل والفعل 
ا ا ی ا ای وها و ر اا عا هه الد ود آنا 
عقلى كالحياة للعلم وشرعي كالطهارة للصلاة وعادي كالسلم للصعود ولغوي كالشروط 
الداخلة فى حيز حرف الشرط) انتهى. - 
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وتتعاتق بوصف الفعل أعني كونه طاعة او معصية كلطم اليتيم إن أريد به 
تأده فطاعة آو إهانته فمعصية فهي أ نر لقدرة العبد ووصف الفعل الذي هر 
أيضا آمر اعتباري عدمى كما تدل عليه الكلية المارة عن آهل الحق وصرح به 
غير واحد عن فضلاء المذهبين أثر لها وأثر الأثر أثر”" والأمر العدمي يجوز أن 
يتو قف عله الأمر الموجود كعدم الموانع فاندفع بهذا آمور: 

أحدها: کیف بترتت الامر الموجود في الخارج على غير الموجود فيه. 

والثاني: آن قولهم آثر القدرة هو العزم المصمم المعبر عنه بالإرادة الجزئية 
بنافي قولهم هو كون الفعل طاعة أو معصية. 

والثالث : أن معنی كون القدرة مؤثرة عندهم أن كان إنها من الشروط العادية 
مثلاً فهو عين مذهب الأشعري أو انها مؤثرة بالإيجاد د في أصل الفعل فهو عين 
مذهب الاعتزال إن أريد التأثير بالاستقلال وعائد إلى بحب الأستاذ إن أريد على 
وجه الاعانة واللاسعاد. 

ومن هذا نشا بعض الأقاويل الباطلة السالفة ووجه الاندفاع انها لا تأثیر 
لها فى أصل الفعل كما كان عند المعتزلة والأستاذ ومؤثرة في آمرين اعتباريين 


= وقال العلامة الشيخ عبد الكريم المدرس وليه تعليقا على هذا الكلام: (يعني أن الله 
تعالى جعل تلك الإرادة الصادرة من العبد شرطا آو سببا عاديا لخلقه تعالى فلا يخلق 
الفعل في العباد بدون ذلك الشرط إلا بطريق خرق العادة كالمعجزة لنبي والكرامة لولى 
و اال الماد بد اختیاراته. حتى يلزم التفويض ولا بمحض إرادته تعالى 
حتى يلزم الجبر بل بإرادته تعالى لكن بشرط تعليق اختيار العبد أعني صرف ددرته وإرادته 

لى العمل وليس هذا الاختيار من العبد شرطا أو سببا عقليا لخلقه تعالى الفعل لكونه 
تعالی قادرا على إيجاده فى العبد بدون توقفه على مثل هذا الشرط) انتهى. 

(1) ومعناه ا SEETAN‏ ادة والإرادة اثر القدرة انتج لذاته آثر آثر للقدرة وأآنتح أيضا آن 
الوصف آثر القدرة بواسطة صدى المقدمة الاجنبية اذا صدى فقولا (اث ر الاثر كان أثرا) 
فنضمه كبرى إلى النتيجة الأولى صخرى ونقول وصف الفعل اثر اثر القدرة واثر اثر القدرة 
ثر القدرة انتج أن الوصف اثر القدرة ولما كان هنا مظنة أن يقال كيف يحصل الفعل 

-موجود في الخارج ا رادة الجزئية التي هى إضافة ومعدومة فيه قال ل لدافعه وجار 
e‏ تو قف الأمر الموجرد عل ما ف اعدا ااا و د 
کما تقرر آنفا انتھی... والله أعلم . 
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هما الإإرادة ووصف الفعل بالطاعة والمعصية بخلاف مذهب الأشعرى فإنها لا 
اير لها تید هھ حتی فهما. 

ورعم بعصهم أن العدم 3 صر أثر ا للقدرة ولا معحىی ا القدرة فی 
شيء إلا إخراجه إلى الوجود منشأه عدم الفرق بين الإعدام الأزلية والإعداه 
الحادثة بعد الوجود والآمور اللاعتبارد بة المتحلدة فإن الأولى لا تصير أثرا 
للقدرة وفي جواز تعلق الإرادة بها كلام بينته في غير هذا المحل'" 


5 خلای فی جواز صیرورتهما أثر القدرة کالحرادث الموجودة والمنكر هدا 
معذور لعدم اطلاعه بشرط آن لا ينازع فيه. 


وال خيرتين 


وقوله ولا معنى للتأثير للقدرة فى شىء إلا إخراجه إلى الوجود لا معنى له 
9ة من جملة معاي تأثير القدرة في شي إخراجه إلى نفس الامر.. و 


(1) هذا الزعم يبطل الدعوتين اللتين أولهما: كون اللإرادة الجزئية أثر لقدرة العبد. 
وثانيهما: دعوى كون وصف الفعل آثرا لها وكل من الإرادة الجزئية والوصف المذكور 
آم ر عدمی غير مو جود في الخارج ولا شي e‏ م ن العدمى بأثر للقدرة فلا شىء منهما بآثر لها 

وبطلان هدا الزعم ظهر بعد تنفريقه بين الإعدام الأزلي والإعدام الحادث والامر 
الا عتباري والتفريق بينهما وأاض ج من له آدنى بصيرة. 
قال مولانا خالد وله (وهو أنه لا شك فى كون الإعدام بعدم الوجود مرادة وإنما الكلام 
في إعدام الحوادث وهي ازلية فقال الجمهور: لا تتعلق بها الارادة لأن آثرها حادث ا 
خلف فمعنى كونها مرادة على ما وقع في مواقع من كتب آهل السنة ونص عليها السعد في 
شرح العقائد أن الإرادة تعلقت بعدم إزالتها أو ببقائها حيث لم تتعلق بنقائضها التى هى 
الوجودات المتقابلة لها إذ تعلقها علة وجرد الممكن فعدمه عدم العلة وهو علة العدم وآما 
قول الآمدي من جواز تقده القصد على المقصود بالذات كتقدم الإيجاد على الوجود فهيى 
مرادة مع أزليتها إذ لا يلزم عليها حدوث آثر الإرادة لكنه مبني على أصل فلسفي كما نبه 
عليه في شرح المقاصد فلا تختر بارتضاء العضد والسيد والخيالي رحمهم الله تعالى وال 
أعلم بالصواب) انتهى كلامه الشريف ويه وأرضاء. 

(2) هذا الكلام يدل على معنى تأثير القدرة فى شىء هو إخراجه إلى الوجود وهذا المعنى ليس 
له مجال في فهم القدرة وتأثيرها لأن من جملة المعانى التي تفهم بها تأثير القدرة فى شىء 
إخراجه إلى نفس الأمر الذي يحصل فيه إخراح الإرادة الجزئية من عالم العدم المحض 
لى التصور والشوق الجزئي عند العبد فتخرج قدرة العبد. 
ومنها إعدامه وجعله معدوما فيها كما في إعدام حادث من الحوادث وليس المقصود هنا= 


58 وافى البيان لمولانا خالد النقشبندي 


إن قلت : فهلا لزمت الشركة التى بالغت فى الفرار عنها وما الفرق 
هذا التأثير والتأثير الذي آنكرته على الإمام ابن الهمام؟ 

قلت : بينهما فرق عقلا ونقلا (أما الأول) فلأن إفاضة الوجود أتم وأبلغ من 
تفرع الأمر الاعتباري بل لا نسبة بينهما ومن ثم رتب الحق تبارك وتعالى على 
الخلق الذي عين إفاضته الوجود باستحقاق العبدية في آيات شتى” . و(أم 
الثانى) فلأنه تبارك وتعالى أطلق مراراً على ذاته المقدسة أنه خالق كل شىء 
لاعتباري الال ل ليسا بمو جودین فجعل الوجودا در فدرة العىد يصاده 
ا یخلاف الأمر الاعتباری والحال ونه يندع استعظاہ بعصهم ا مطلق 
تأثير القدرة لأنه ناشئ عن عدم الفرق بين الإيجاد والتأثير فى الأمر الاعتباري”“ 

وأما لل الأشعرى: و عبارة عن مقارنه فدرة العبد وارادته بالمقدور 


= انعدام التأثير الكلى فى نفس الأمر عد الوجود 
ومنها: إفاضة الوجود عليه فالمعنى الأول هو إذا خحلق الله تعالى شيا وإخراجه إلى 
الوجود ثم إعدامه فيه فقد آوجد حدوثه لانه خرج من عالم العدم المحض وبعد التصور 
من العبد والشرق الجزئى تحصل بقدرته تأثير حادث وبذلك أبرزه الله تعالى إلى نفس 
لامر وهو الإرادة الجزئية بعد العدم المحض وا ا عدمه وهو وصف الفعل بالمعنى 
الثاني حيث آعدم ذلك الموجود وآوجد هويته بالمعنى الثالث حيث أفاض الوجود عليها 
والحاصل من هذا أن الإر ادة الجزئية ووصف الفعل المذدكورين وإن لم يقبلا الإيجاد 
بالمعنى الثالث لآنهما ليسا من الموجودات العينية القديمة ولا بالمعنى الثاني إد ليس 
ا ولکنهما یقبلانه بالمعنی الا ول فتدبر والله تعالی أعلم. 

)1( 4 تعالی وما حلق ِن ولاش إلا يدود )4 [الذاريات: 6 وقال جل جلاله: 

وا ریک لی < وال سن یک ملک َون )€ [الَقَرَة: 21[ 

r eh r (2)‏ ووصف الفعل عند الماتريدية رحمهم الله 
مال 

(3) وهو الواسطة بينه وبين المو جود عند من قال به. 

(4) هذا الاستعظام نشا من عدم التفرقة منه بين تأثير القدرة بمعنى الإيجاد وتأثير بمعنى إخراج 
الشيء إلى نفس الأمر وبهذا يندفع الاستعظام لآنه لا محل لتأثير القدرة الحادثة بالخلق 
واللإيجاد آمام تأثیر القدرة المطلقة في التصرف والاإخراج. 
نتهی کسب الاإمام الماتريدي رحمه الله تعالی وعفا عنه وعنا امین . 
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بشرط عدم تأثيرهما بالإيجاد كما فى المواقف وغيره” وتلك المقارنة شرط 
لخلق الله تعالى في ذلك المقدور وصرف القدرة تابع لصرف الإرادة وهو عبارة 
عن ترجيح الفعل والترك وهو لذات“ الإرادة كما يفصح عنه قولهم في تعريفها 
أنه صفة من شأنها نرجيح أحد المتساويين وههنا إشكالات. . 


أحدها: آن مقتضى الذات لا ينفك عنها فكون تعلق الإرادة مقتضاها يقتضى 
تعلقها بأحد الطرفين ولو لم يكلف العبد فما فائدة التكليف؟ 


والإشكال الثانى : مدار كسب الأشعري على ما قررته على تعلق الإرادة 
الذي هو آمر لازم للإرادة فما معنى اختيار العبد عنده؟ 


معصية لأن مداره كان على أن يحدث العبد بقدرته غير مصمم به يصير الفعل 
طاعة أو معصية كما مر في مذهب الماتريدية فإذا لم يكن لقدرة العبد تأثير عند 
الأشعري أصلا لم يصر الفعل طاعة أو معصية؟ 


والجواب 
أن الإرادة تابعة للعلم فكذا مقتضاها”” فإذا علم العبد تكليقه بالطاعة 


(1) هذا التقرير يبين أن العبد لا مدخل له فى وجود الفعل وهو لا ينافى مدخلية قدرته وإرادته 
المخلوقتين له تعالى باعتبار السببية العادية في تأثير القدرة القديمة عنده كما صرح به 
المحقق الكلنبوي رحمه الله تعالى في حاشية شرح الجلال وئه فالعبد ليس له إلا محل 
الظهور وهذا الظهور خفى ذو غموض شديد يوهم أن له مدخلا فى التأثير فينشاً الخطاً: 
فالواجب التنبه الى هذا الأمر ومعرفة المدخلية الحادثة التى تفترق عن المدخلية القديمة 
وبدلك يحصل الفهم السليم الدي يوصل إلى اعتقاد الصحيح حتی یری فی الواقع ولا 
ينكر. والله الموفق للصواب . 

(2) ومعناه أن تعلق الإرادة يصير سببا عاديا لأن يخاق الله تعالى فى العبد قدرة متعلقة بالفعل 
ببحيث لو كانت مستقلة قى الا لأوحد الفعل وهذه المقدمة تسه على المغايرة بين 
الصرفين المفهومين من قولة (مقارنة قدرة العبد وإرادته بالمقدور) وبيان الترتيب الواقع 
بينهما بالتقدم والتأخر انتهى والله تعالى أعلم. 

(3) إن هذا الكلام يرشد إلى القاعدة المشهورة التي تقول العلم يتبع المعلوم ومعناها أن كل 
ما يتصور الباحث المتعلم ويستقر في ذهنه لكي يسمى بحق علما يجب أن يكون صورة 
صادقة آمينة لواقع الذي تعلق به العلم فكل قرار يتخذه الذهن لا بد آن يكون بإشارة بل= 
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والاجتناب عن المعصية وأن الله تعالى وعده على ذلك النظر إلى وجهه الكريہ 
والفوز بالنعيم المقيم ويصير هذا العلم داعيا له إلى الطاعة كما أن وسواس 
الشيطان اللعين بمعونة النفس الأمارة مع شهوة الاستراحة والتفكه باللدائد 
ا اع ا ي ا آ د او ب ا 
الارادة آحد الطرفين لانجدذابها إلى الخير لأجل الداعي الأول وإلى الشر 
لأجل الداعيى الثاني“ 


وكون العبد مجبورا في الإرادة لا يستلزم الجبر في الأفعال الصادرة بها 
كما فى أفعال البارى تبارك وتعالى فإن إرادته تعالى صادرة عنه بطريقة 


۱ ست 37 


= بيان واضح من الواقع نفسه. 
فالمعلوم اوا وهو الواقع المشاهد انلدي يسمونه(المصادی) والعلم به ثانيا وهو التصور 
أو التصديتق الذدهني الذي يسموده مهو ما ولو جازه فلب هذه القاعدة واعتار الشيء 
المعلوح هو التاب للعلم. 
إذن لما وجد أي ضابط أو حاجز يفرق بين العلم والجهل إذ ما أيسر عندئذ أن يتصور 
الباحث في دهنه ما يهوي وما ر ید واد الواقع ابع له ومصدی لما يتصو ر أو يقول !11 

(1) هذا الكلام يظهر أهمية العلم وفهمه وكيفية إيصاله إلى ذهن السائل المتحير في الأمر 
الذى يريد الوصول إليه بحق وحقيقة والله الموفق إلى ما توجه إليه العبد من الأمور 
المقصودة في الدنيا ES‏ الَطاء عد المعالجة lT‏ إلى ا المحتوم والله 
تعالى اعلم. 

)2( هلا جواب الإاشكال الأول وحاصله: 
أن اله تعالی خلقى في العبد علما إجماليا بالأفعال الاختيارية قبل صدورها وبيحسنها 
وق حها ودر س الثواب والعقاب عليها مأخوذا من لسان الشارع وخلق فيه إرادة تابعة لذلك 
العلم مر جحه ٠‏ للعضها وفدرة متعلقة بالفعل تانعه لتلك الارادة بحيث لو كانت مستقلة 
بالإيجاد لأوجدها فمع العلم بالحسن والقبح الداعي إلى تعلق الإرادة إن تعلقت إرادته 
القبيح استحق الدذم باعتبار المحلية والعقاتب بطريق جري العادة وإں تعلقت بالخسن 
استحق المدح والثواتب گذلكف ولدا لو فعل قبیحا لم يعلم قبحه لا يستحق الذم والعقاب 
ولو تعلقت إرادته بقبيح وعزم عليه من العلم as iE‏ المؤاخذة وإن لم يخلق بعده 
وهذا يبين فائدة التكليف المنوه عليه فى الإشكال وال الموفق. 

(3) هذا جواب الإشكال الثاني والثالث وحاصله: = 
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على أن بداهة الفرق بين الحركتين” “ محققة لاختيار وجهل السائل بكيفيته 


لا يضر ثم القدرة كما أنها غير مؤثرة بالفعل غير مؤثرة بالقوة أيضاً على ما هو 
المشهور من مذهب الأشعرى لكن تعلقها الناشئ عن تعلق الإرادة الناشئ عن 
ذات الإرادة شرط عادى لتأثير قدرة الباري تعالى فالفعل صادر عنه تبارك 


وتعالى بقدرته بسبب قدرة العبد ولولا تعلق قدرة العبد لما خلقه كما أن المؤثر 
بالإاحراف هرو اله تعالی وفاف ولوللا مسسں التار للہمحرف لما حر قه وبربد العد 
یله ED‏ إلى الفعل على النار اا إلى اللاحراف بکو نه متصمها بالقدرة 


والإرادة وبتعليق قدرته بالمقدور بإرادته"“ . 


(1) 


أن العبد كونه مجبورا فى الإرادة ذاتا وتعلقا ليس يضر بلزوم الجبر المحض فإنه لا يستلزم 
الجبر فى الأفعال لكونها ناشئة عن الإرادة وانما يستلزم الجبر فى الاختيار وذلك غير 
مضر كما فى الباري تعالى فإن إرادته ثابتة بالإيجاب وهو الفاعل المختار كما صرح به 
المحققون من آهل الشان وذلك هو الجبر المتوسط الذي ارتضاه الإمام الأشعري ضيب 
واو شاه لوقوعه لسن المحضص فی الجبرية وإنزال اا العاد دمنزلة الحماد عردذهم وین 
التفويض المطلق عند المعتزلة الغالية في إنزال آفعالهم على جهة الاستقلال وهذا يبين 
فائدة النص وحکمه والعقل وإدراكه ووظيفة الموازنة بينهما في الواقع حتى ينتح الحكم 
الفاصل فى المسالة المعروضة على الساحة.. والله الموفق. 

ومعناه فى بيان الجواب للاشكال الثانى وإيضاحه باستدلال اخر وهو هذه الحركة هى 
مدخحل واخحتيار للعبد في حر كة البطش دول حركة الارتعاش ونىث صرورره أن الفرق 
واضح بين الحركتين ولا يفهمه آهل الاعتزال ولا يدركه آهل الجبر والضيق وليس البحث 
۳ هدا واجی من الواجبات ENN)‏ بل هو من الستحات الاسلامية الل ہین مدی وة 
النفح والضر عا حا ام اجلا وهه المسائل ومثلها إدا جهلها السائل ولم يعر فها العارف لا 
يضر به... وثہت آيضا بالق القاطع آن هناك أشياء لا نعلم كنهها وكيفيتها فى الخفاء 
والظهور فضلا عن وجودها فتح الله علينا آبواب العلم والمعرفة امين. 

إن البرهان الذي يملك أن يقضى بآن استمرار العلاقة الدائمة النار والاحتراق عنوان على 
القوة الفاعلة للإحراق والكامنة فى النار هو أحد دليلين لا ثالث لهما: 

الدليل الآول: وصول الذهن إلى الكشف عن ذاتية القوة وماهيتها الكامنة في النار وهذا 
ما لم يصل إليه باحث أو عالم قط إلى هذا اليوم. | 
والدليل الثانى : آن يخبرنا خالق النار أنه اودع فيها قوة ذاتية فهى تفعل فعلها هذا بتاثير 
مباشر من القوة ذاتها وهذا ما لم يقله لنا خالق النار قط...انتهى والله تعالى أعلم. 
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ولهذا يتوقف كل فعل من هذه الأفعال الاختيارية البدنية على المبادئ 
الأربعة التي ئي التصور بوجه ما والشوف الجزئي المتنىعث منه.. والقصد 
الجزئي.. وتحريك الأعضاء التي هي مبادئ لكل فعل اختياري يفعل 
الاد 


ولا يشتبه عليك الآمر من كون العبد مضطرا فإن الأشعري يلتزم الاضطرار 
في الاختيار مع كون العبد مختارا إذ الاضطرار في الاختيار محقق للاختيار لا 


(2) a 
ناف له كما مر... و ح به السعد في کتبه‎ 


)1( المبادئ الاأربعة ھی : أولا: تصور اسان للفعل المطلوب بو جه من الوجوه الصادقة عليه 
و ذلك لامتناع طلب المجهول المطلق وركذا من وجهي الملائمة للطبع والمنافرة معه و ذلك 
لامتناع إفدام العاقل على ماسم یصدی بماتدة ماله... فالمر اد من خلال ما تقدم من التصور هو 
وثانيا: الشوق الجزئى المنبعث من ذلك التصور وذلك لأن الشرق إلى تحصيل الأمر 
الجر ئی يتحت من تصوره بحثية کونه ملائما كما أن الشرق إلى الإعراض عنه پتبعحث عرد 


تصوره بوجه کونه منافرا له فيصدى الفاعل حيتئد بغاية الجدب والدفع. 
وثالثها : الاارادة الجزئة التی هی صرف الإرادة الكلية إلى المراد بداعی العلم. 
ورابعها: هو تعلق القدرة بتحريك الأعضاء والعضلات التی هی مبادۍ لکل فعل اختیاری 
تقوم به على وجه الطاعة والامتثال فإذا نقص واحد من هذه الأربعة أصبح التصور ناقص 
ويكون على وجه الحيرة والاضطراب ولا يستطيع فهم الوضع الذي يواجهه ويڪون حاله 
نارة في الأمن وتارة في الخوف وكذلك تتكون عنده حالة الجمال والتجمل في الظاهر وهو 
غير هذا فى الباطن واللّه تعالى الموفق للصواب. 

(2) قال الإمام سعد الدين وله في شرحه على النسفية ما نصه: 
(فإن قبل : فيكون فعله الاختياري واجبا أو ممتنى وهذا ينافي الاختيار؟ قلنا: ممنوع فإن 
الوجوب بالاختیار محقق للاختیار لا مناف.. وأیضاً منقوض بأفعال الباری تعالی) انتهى . 
قال الامام الكستلي ر حمه الله تعالى في حاشيته على شرح النسفية ما نصه: 
(يجاب عنه بان الوجوب المترتب على الاختيار لاأ ينافي الاختيار بل بحققه) انتهى . 
وقال الإمام الخيالى رحمه الث تعالى فى حاشيه على شرح النسفيه ما نصه: 
(قوله محقق للاختيار) فلا يحون فعل العبد كحركة الجماد وهو المقصود ههنا وآما أن 
ذلك الاختيار ليس من العبد لأنه لا يوجد شيئا فيكون من الله تعالى فيلزم الجبر فذلك 
مذهب الأشعري وهو جبر متوسط) انتهى. 
وقال الإمام المولوي احمد رحمه الله تعالى فى حاشيته على الخيالى ما نصه: (قوله: 
جبر متوسط) والحاصل أن الله تعالى خلق العبد مختارا فى أفعاله لكن لما أراد الله تعا 


ك 
سے 


ا 
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ےج س 


بل البيضاوي فی أحد تفاسير قوله تعالی': ما ڪات هم اير چ 


[القَصَص: 68] على آن الحسن والقبح لكونهما شرعيين عنده يجوز التكليف مع 
أصل المسألة مع بداهة بطلان مذهبهم عند الكل . 


(1) 


(2) 


أن يفعل العبد باختياره فعل كذا لم يمكنه أن لا يفعله فالمال بالأخرة وإن كان إلى الج 
الا أن الجير بهذا المعنى غير منكر وانما المنكر الجير د بمعئی آن لا یکون للعبد مدخل فی 
قال الامام البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى : ما ڪات هب 


ہے ع ای اس لار 


الجر [القَصَص : 8 فى آواخر سورة القصص ما نصه: (وظاهره نفی الا ختيا ر عنهم 
رأسا والأمر كذلك عند التحقيق فان اختيار العباد مخلوق باختيار الله ال ومنوط بدواع 
لا اختیار لھم فیھا) انتھیى 

هذا المذهب الذي ذكره الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى : «وم 
ڪات هم آل الذي من خلاله أراد بيان دفاعه عن الإمام الأشعري رحمه الله تعالى 
وعدم جعل الدارس لمذهبه يتوهم بان مذهب الأشعري جبرا محضا فأراد الاستدلال من 
خلال الآية المتقدمة الذكر على صحة ما ذهب إليها إمامه في المذهب الاعتقادي ولكن 
هذا المذهب الذي بيناه هو متروك عند السادة الأشاعرة رحمهم الله تعالی فی الاستدلال 
ه على صحة ما ذهب إليه إمامهم رضوان اله عليه لما فيه اشتراك مع الجبرية الذين ثبت 
بطلانهم عند ا .. وأراد أصحاب هذا المذهب الدفاع عن رأي الإمام الأشعري طيي 


ونصرة مذهبه المنيف منیف وخراجه من دائرة الجبر المحض الدين زعموا القول به آنه ینافی 


تكلف العاد إلا فالحقفة أن الإمام الأشعرى رحمه الله تعالی غير مقید بما بیناه لأن 


أصل مذهبه الشريف العالى القدر والمقدور فى عقبدة أهل الدين الحنيف. 
وهو آن الحسن والقبح شرعيان لا مجال لحكم العقل بهما يحكم بالجواز للتكليف منه 


تعالى عبده بفرض صحة قول الجبرية أعاذنا الله كك من شرورهم امين. 


قال الإمام على القاري ڪي في شر حه على الفقه الأكبر : (لقد أنصف الإمام الرازي في 


تفسيره الكبير حيث قال : اسان مجبور فی صوره مختار وھر آنھی ما یمکن أن ینتھی 


إليه فهم البشر"). 
تلت ` وذلك لوقوع فعل الحبد على وفق اختياره من غير RI‏ ر لقلرته المقارنة له ويؤيده 


ل ص سرڪ ل لق اي ا رر لر ج م ی 


قوله تعالی: چویک علق ما اء وتار ما کات مم لر سجن آل وکو ع 
ك [القَصمص : 83] ولذا قال بعض العارفين :ل تخ فان کیت لا بد ان تخار 
فاختر أن لا تختار) انتهی. 
وقال الإمام الشعراني ضيه فى كتابه اليواقيت والجواهر ما نصه: (وملخص الأمر أن من 
زعم آن لا عمل للعبد أآصلا فقد عاند وجحد و ¿ زعم أنه مستبد بالعمل فقد= 
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ولما وقع البحث عن ا NI‏ أو ا ا و 


اصول کی عله وخماء ت تفصيله والفرف بين مدهبي الحنفة والمعتزلة في 
المسالة وفروعها د من لتا أعلم ن الكل فی الحسن والقبح مقامات 
أريعة: 


المقام الأول : كل منهما يطلق على ثلاثة معان: 

أحدها : الحسن صفة الكمال كالعدل والقبح صفة النقص كالظلم. . 

ثانيها : الحسن ملائمة الغرض كموت العدو والقبح منافرته كموت الصديق 
وقد يعبر عنهما بالمصلحة والمقسدة.. . 

ثالتها : الحسن تعلق المدح عاجلا والثوات اجلا والقبح تعلق الذم عاجلا 
والعقاب أجلا وهو المتنازع فيه إذ هو عندنا شرعي وعند المعتزلة وجمهور 

المقام الثاني : معنى القبح شرعا النهى تحريما أو تنزيها والحسن بخلافه 
فالمباح حسن وقيل القبيح المنهى عنه والحسن المأمور به فهو واسطه كفعل 
البهيمة وفعل الصبي مختلف فيه والقبيح يصير حسنا وبالعكس لجواز اعتوار 
النهي والأمر على شيء واحد بالنسخ. 

المقام الثالث: الخلاف مبني على أن الفعل هل له جهة يحكم العقل بسببها 
بحسنه وقبحه وتقتضى كونه مأمورا أو منهيا سواء أدركها العقل بنفسه بداهة أو 
بالنظر أو لم يدركه إلا بعد ورود الشرع أولا حكما للعقل فيه فيهما لان الفعل 
پقتشي في اه ماح وام وا واب وا مق ب وام پر بر ذلك بالشرع 
ويبتنى عليه نجاة أهل الفترة وآن لا حكم ق قبل الشرع الثاني مذهب الأشاع: 
والأول مذهب المعتزلة وجمهور الحنفية كما مر 


نم اختلفوا فى أن السبب المقتضى لهما ذات الفعل أو وصفه حقيقية له أو 


_ اش رك وابتدع وما بقي مورد التکلیف إلا ما يجده العبد فى نفسه من الا ختيار للفعل و عدمه 
فإن العبد بين طرفي الاضطرار مض صل ر على الاختيار والله تعالى أعلم هذا آحسن ما وجدته 
من من کلام المتكلمين) انتھی.... والله أعلم. 
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قال بكل بعض . . . 

المقام الرابع : الحنفية قاطبة في أصل المسألة وبعض فروعها كمنع 
التكليف بما لا يطاق وافقوا المعتزلة وخالفوهم في أكثرها فقالوا بأن الله تعالى 
حاكم على الإطلاق ولا حكم عليه فنفوا وجوب نحو اللطف والآصلح والثواب 
والعقاب عليه تعالى لأن أضدادها لا تخالف الحكمة وبأن العقل ليس موجبا 
لعلہ بالحسن والقبح 5 مباشرة کما في اليداهة ولا ئو لدا دں اله عا دره يخلق 
الله تعالى عندها العلم في الإنسان ابتداء عقب الفاته المجرد آو مع الفكر كسائر 
الأسباب العادية. . 

واختلفوا في بعض الفروع فقالت النجارية منهم عقلا لكل ما قال به 
الأشاعرة شرعا قالوا: 5 یجب قبل الىعثة أيمان و یره ولا يحرم کفر ولا 
غيره ولا يجب شكر المنعم بل بلا إذنه لأنه تصرف فى ملك الغير بل قالوا قد 

وقالت السمرقندية وفاقا للماتريدي بوجوب شكر المنعم قبلها وأرادوا به 
وجوب الإيمان به تعالى وجوب تعظيمه وحرمة نسبة القبيح إليه ووجوب تصديق 
نبیه صلی الله على کل نبي واله وصحبه وسلم تبعا لخاتمهم. .. عدنا إلى 
المقصود في شرح المواقف وفاقا للآمدي ٠‏ 

إن القدرة عند الأشعرى مؤثرة بالقوة بمعنى آنه لولا أن الله تبارك وتعالى 
خلق الفعل لأوجده العبد بقدرته لكن لما تهياً العبد لإإيجاده اختطفه القوى المتين 
تبارك وتعالى من بين يديه لثلا يشاركه أحد في الخلق الذي هو آخص أفعال 
الألوهية لما مر من ترتيب الحق تعالى عليه استحقاق العبودية انتهى محررا. 


(1) قال الإمام الأمدي رحمه الله تعالى في كتابه أبكار الأفكار ما نصه: (القدرة صفة وجودية 
من شأنها تأتي الإيجاد والإحداث بها على وجه يتصور ممن قامت به الفعل بدلا عن 
الترك والترك بدلا عن الفعل والقدرة الحادثة كذلك لكن لم تؤثر لوقوع متعلقها بقدرة الله 
تعالى) انتهى وقال صاحب المقاصد رحمه الله تعالى (بآن ليس المراد التأثير بالفعل بل 
بالقوة بمعنى أنها صفة من شأنها التأثير والإيجاد) انتهى والله أعلم. 
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وقال الإمام الغزالي: لما بطل الجبر المحض بداهة بين حركة المرتعش 
وحركة المختار وبطلت خالقية العبد با لآدلة العقلية والنقلية المبسوطة في الكتب 
الكلامية وجب اعتقاد أن فعل العبد مقدور بقدرة الله تعالى اختراعا وبقدرة 
العبد على وجه آخر معبر عنه بالکسب انتهی بالمعنی . . . 

وحاصله : 

أن للقدرة الحادثة علاقة بالمقدور عليها مدار التكليف والثوات والعقات 
ووجود هذه العلاقة بديهى وهي المسماة بالكسب ولا يلزم أن نعلم حقيقتها 
وكيفيتها وهو فى غاية الحسن وهو ملائم لقواعد السنة السنية الغراء إذ المسألة 
مما لا بد فيه من نوع تفويض في الكيفية مع الاعتقاد الراسخ في آصله ومن ثہ 
أجری بعضهم هذا القول على ما يعم مذھهب القاضي ضا الذى هر مذهب 
الماتريدية. . 

إن قلت : من الناس من زيف مذهب القاضي وأنكر كونه عين مذهب 
الماياية قا وجو ۰ 

قلت: وجهه توهم أن معنى تعلق القدرة الحادثة بكون الفعل طاعة أو 
معصية تأثيرها فيه بالإيجاد وأن كون آثرها آمرا اعتياديا وأمرا موجودا فى 
الخارج متساويان فى الخطر وعدم الجواز فقد حققت لك بطلانهما بعون اله 
ا 

إن قلت : توهم عبارة المحقق الدوانى عدم صحة تآثيرها فى وصف الفعل 
كما في أصله وصرح العارف السنوسي بعدم جواز كون الحال آثرا لها؟ 

قلت: الأول مبنى على الأول والثاني مبني على الثاني مع أنه ليس وراء 


(1) قال مولانا خالد وی فى حاشيته على هذه الرسالة ما نصه: 
(الإيجاد الاختراعى أفاضته الأثر على القابل كالسور والأغراض المغاضة على المادة 
وهو يقتضي مجعولا ومجعولا إليه والإيجاد الا بداعي إخراح الشيء عن صرف العدم وهو 
جعل بسيط متعلق بذات الشى مستغن عن قابل ومجعول ومجعول إليه وهو التأثير الحقيقى 
في الشي... وأما الأول فتأثير في وصفه بعرض ما فتنبه منه لوجه اختيار الاختراع هذا). 
(2) نقلا من كتاب شرح الدواني على العضدية . انتهى والله أعلم. 
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الوجود سوى المعدوم ولم يقل بالحال إلا شرذمة قليلة من المتكلمين وأكثرهم 
من المعتزلة ومنه يعلم ضعف إنكار السنوسي أيضا لنقل هذا القول عن 

نعم آنكره نسبة موافقة الفلاسفة إلى إمام الحرمين فى محله ووافقه غير 
واحد من المحققين وتزييف القول المنسوب إلى الأستاذ أيضا لتوارد العلت .”'“ 
وقولهم قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير تبعا للسعد في شرح المقاصد . 


بدفع توارد العلتين المستقلتين لكن يلزم عليه جواز تبعيض قدرة الباري 
تعالى وهو محال كما صرح به المحقق الدواني في برهان التمانع وشيدت 
اركانه في مواضع من تعليقاتي على الحواشي الهندية على الخيالية. . . 

ولبعضهم هاهنا آسباب فى تصحيح مذهب الأستاذ ناشئ عن عدم التنبه 
لما فيه من الفساد وعدم الفرق بين الموقوف عليه التأثير والمؤثر مع وضوح 
الفرق بينهما عند أهله لأن الأول يصدق حتى على الإعدام وقدرة الأشعري 
بخلاف الثاني فنقول لا نسلم صحة هذا القول منه ولئن سلم فلعل صدر عنه فى 
مباحثة جدلية لآفهام خحصم قويت منافرته عن الحق فاحتال فى جذبه إلى الحق 
بنحو من السرقة ولذا قال المشايخ (ما ينقل عن عالم المباحثة لا يجوز جعله 
مذهبا له) قاله السنوسى ولئن سلم فلا يؤخذ به لأنه بذل جهده فى الوصول إلى 
الحق ولا يقلد فيه لظهور خلله ومنه يعلم شدة خطر حمل مذهب الإماء 
الماتريدى عليه كما فعله بعض المؤلفين فى البسملة تبعا لوالده الماجد ومرت 
الإشارة إليه. ۰ 

والفرق أن الأستاذ أحد رجال الأشاعرة كالقاضي وما قلدهما أحد من 
الأشاعرة فيها لاتباعهم الأشعري وانحراف قوليهما عن مذهبه على التفاوت 
والماتريدى قدوة أكبر فرق آهل السنة وهم السادة الحنفية ولم يثبت آنه 


)1( ومعنى العلة هو القدرة الظاهرة كقدرة البارى جل حلال وفدرة العىد أطلق آهل الكلام 
على هدین الار اا ال فانته . 

(2) قال الإمام سعد الدين صله على المقاصد ما نصه: 
(وأما الأستاذ فإن أراد أن قدرة العبد غير مستقلة بالتاثير وإذا انضمت إليها قدرة الله تعالى 
صارت مستقلة بالتأثير بتوسط هذه الإعانة على ما قرره البعض فقريب من الحق وإن أراد 
أن كلا القدرتين مستقلة بالتأثير فباطل) انتهى والله تعالى أعلم. 
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خالفوه فى هذه المسألة ففى جعل القول المعترض مذهبا له إخلال بعقيدة 


السواد الأعظم والله تبارك وتعالى أحكم وأعلم... 

فالذي تحرر فيما فيه اشتراك المذهبين وما به امتيازهما آنهما متفقان في 
أن العبد فاعل ومختار وآن له كسبا هو مدار التكليف وأن الاستطاعة بمعنى 
القدرة شر ط استجماعها I EA‏ ا مح الفعل زمانا وندونه معه وقرله وده 
وخلافه ضعيف أو مؤول وبمعنى سلامة الأسباب قبله وعليهما مدار التكليف 
والفعل مخلوف ا تعالی و حلده وان الحق ما تواتر من الرلف من أن 3 جر 
ولا تفويض بل أمر بين أمرين. . . 
والفاعل والمختار والقادر والمريد pe‏ في الاطلاف لا في الحقائق وجمح 
الآثار وهذا الاختصاص والاشتراك تابع لاختصاص المأخذ واشتراكه وأن 
الکسب أمر اعتہاری وهذه آحد عشر وججها مشتركة بينهما وترداد بتخير 
الاعتبار. : 

ومفترقان” ‏ فى أن الكسب أثر القدرة المؤثرة فى وصف الفعل فقط عند 
الماتريدية وبمقارنة غير المؤثرة بالفعل في شيء من الفعل والوصف مع الإرادة 
عند الأشعرى ومتعلق القدرة الوصف فقط عندهم. . . والفعل والوصف عنده 
ويمتنع تعلق القدرة بالا تاثیر عندهم ويجور تنلةء . . . ولا يحور صدور الفعل 
تفدرة العىد ولو لا تعلق قدرة الباري تعالی صدهم.. 0 ويجور = باح على 
تحريري السيد والآمدي وهو المراد بقول بعضهم إنها غير كافي عندهم وكافية 


(1) القرفق بين مذهب الأشاعرة ل فر روا اللضن قبل النظر العقلى لن العقل عندهم هر 
خادم للأشياء وليس حاكما عليها من خلال هذا التقرير يتبين أن افعال الله تعالى غير معللة 
بعلة فلو كان كذلك لسئل عما يفعل وهو خلاف النص الذي نطق بأن السؤال يوجه إلى 
العبد لأنه مخلوق الله تعالى ومذهب الماتريدية الذين قرروا آنه حاكم على الأشياء من 
خاال النص ولیس له استقلال ۳ الحكم لوجود الاختيار الموجود کی داخحل الإنسال فادا 
خالف العقل النص الشرعي يترك العقل ويجنح إلى الشرع فقط فأفعال الله تعالى غير معللة 
بعلة ومنزهة عن العبث ولكن تكون على مقتضى الحكمة لأنه سبحانه أراد هذه الحكمة 
وقصدها فى حكمه التكليفى والتكوينى من غير جبر عليها ولا إلزام لن تعالى فعال لما 
يريد ولا يجب عليه فعل الأصلح بين العباد لأن الوجوب عليه السؤال عما يفعل تعالى الله 


عن ذلك علوا کبیرا. انتھی والله تعالی أعلم. 
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عنده على فرض عدم تعلق القدرة القديمة والقدرة الحادثة مؤثرة بالفعل عندهم 
عير مؤنرة ده وهدا هم من معنی ال وصرف الارادة التي هي العزه 
المصمم آثر قدرة العبد ناشئ عنه باختيار عندهم هذا آيضا فهم مما مر. 

ومقتضى ذات الإرادة عنده وهى غير موجودة بخلاف الإرادة الكلية عندهہ 
Ys‏ فرق بينهما ده ولا صنع للعبد في شيء منهما فإ الارادة صفة ذات 
إضافة تطلق وتقيد والمشروط عادة يتعلق قدرة العبد خلق الله أصل الفعل فقط 
اما الوصف فصادر بتانير الققدرة بوساطة العزم المصمم ا وکلاهما 
تله . 

و هذه تمانية وجوه ETE‏ نین EE‏ وما استحضر ت الآن مما لك 
Sl. el‏ من هذه الوجوه وفى بعضها التصريح بما عله 

تنىيهان : 

أحدهما : نسبة القول المقابل لقول الآشعرى إلى الماتريدية لا الماتريدى 
بالمعافاة من اختلاط المبتدعة فاختار طريق السلف فى المسألة كما قدمته 
فاخترت ما هو آقرب إلى الصدق وتبعت هواه في عدم نسبتي إليه ما آتورع عن 
الخوض فيه. 

ثانيهما: صرح اللقاني في شرحه على الجوهرة وفاقا للمولى الخيالي 
افعال جميع الجزئيات وقد اشرت إليه في أوائل الرسالة وزاد اللقاني انھا تعہم 
فعل كل جماد أو نبات صدرت عنه صورة فعل اختياري كمشي الحجر وتسبيح 
الحصى وحنین الجذع وإظلال الغمام وتسليم الحجر ونطق الذراع له صلی اله 
عليه وآله وصحبه وسلم وأن المراد بالعبد فى كلامهم مطلق الحيوان انتهى 


| ۰ 
ملخص ا . 


وأقول: ويجور أن تراد ت الہکلف کما هو الظاهر و لتخصصه وجوه ك 


ا وإن افتص الخيالي ما على عله الجريان بعص الادلة فىما سواه 
والحمد لله رب العالمين. انتهى . . . 
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قال موسى السامرائي عفا الله عنه : 

(رآيت من اللازم بيان الركن الذي اعتمد عليه هذا الإمام الهمام ضيه في 
شرح هذه المسألة المهمة في عقيدة آهل التوحيد والإيمان ألا وهو ركن الإيمان 
بالقضاء والقدر الذي شرحه المؤلف رحمه الله تعالى في رسالة أخرى بعثها إلى 
أحد آحبابه عندما سآله عن هذا الركن القويم المشيد للإيمان واليقين فقال 
مولانا خالد اه : 


ہے 
ایق 


بن آل الت آل 

من العبد المسكين الفانى خالد النقشبندي المجددي العثمانى أخذ الله بيده 
وأمده بمدده إلى خادم الفقراء وغرة الوزراء لازال بعين العناية محروسا وبنيل 
لار ااا 

آما بعد: فقد بلغنى مرسومكم الحاوي شدة الاعتقاد والمبالغة فى 
الا ستمداة دطلب الدرن لکم. 

(آما الدعاء) فقد صدر منى مرارا وأما (الهمة) فلست من أهلها ولئن سل 
فلا تستعمل الهمة إلا بعد ظهور أن المطلوب قضاء معلق وإلى الأآن ما تبين كون 
مطلوبنا كذلك لعمي بصائرنا بسبب البدع والشبهات ولا يجوز اعتقاد آن القضاء 
المبرم يرد بهمم الأنبياء فضلا عن الأولياء وكل ما يرد فهو معلق وإن لم يظهر 
نعليقه في اللوح أو الكشف بل لا يرد مطلقا إذ المقضي في صورة وقوع شيء 
وقوعه وفي عدمه عدمه لأن معنى إبرام وقوع شيء مثلاً أحكامه والقطع بوقوعه 
بحیث لا یرد آحد ولا یصرفه صارف فإذا فرض رده یلزم منه محالات : 


أحدهما : عجز البارئ تعالى حيث أبرم شيئًا ونقضه غبره. 

وثانيهما : الكذب فى كلامه النفسى لأنه تعالى قال فى نفسه فى الآزل هذا 
الأمر سيقع حتما وإلا لما كان مبرماً مع أن الفرض عدم ره ۰ 

وثالثها: الجهل لأآنه تعالى تعلق علمه بأنه لا يرده شيء ووقع خحلاف ما 
علمه تعالى وتقدس عما لا يليق بجانبه الأقدس بل لا يجوز تعلق إرادة الباري 


وافى البيان لمولانا خالد النقشبندي 71 


تعالى بنقض ما أبرمه إذ اللإرادة لا تتعلق بالمحال الذاتيى كما تقرر فى محله 

وما بحکی عن دعصس آصحابت الغو ث اللأعظم بأبی هو وآمی من أن الله 
يعدر في نطقه بخیر المشروع لسکره ومحوه ولا يجوز تقلید غیره له لشعوره 
لم يفرق بين النبى والولي تماما وأيضا قد يكتب فى اللوح أمر من غير تعليق 
فيظنه بعض آهل الكشف مبرما لعدم رؤية تعليق له في اللوح يحبر ه ابر امه وهو 
صادق بحسب الظن لأنه لم يره إلا مبرماً مع أنه معلق في علم الله تعالى . 
فالمعلق قسمان : 
الأقوم من القسم الثاني وقد وقع لغيره من الأولياء اا وکما یحی التحرز عن 
إنكار الأولياء يجب التحرز عن الغلو فى الاعتقاد بهم بحيث يدي إلى خلل في 
رض العقدة وهدذا کثیر من المفرطين فى حسن الظن بالأولاء والشطان دو 
مكر ومكمدة. وادا آراد الله ا أن يأخذ حظاً من فيض شيخ يظهر EET‏ 
ذلك الشيخ فوق ما هو فيه فلا ينبغي الإأصغاء إلى قول إسماعيل الانزاني فينا 
فوالله إنا دون ما يعتقدنى بكثير ولا ينبئك مثل خبیر. . . 

وأفضل الصلاة والسلام على البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين) 
انتھی . 


انتهيت من كتابة هذه السطور فى 15 ذى القعدة سنة 1421هجرية فى 


مدينة سامراء المحمية بجوار سيدي الإمام على الهادي ضئنه واسأل الله تعالى 
أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأن يميتنا على التوحيد ويحيينا عليه حتى 
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نلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مقبولين غير خزايا ولا نادمين. . . 

وأوصل اللهم ثواب هذا العمل المتواضع إلى صاحب السيادة والأيادي 
العارف بالله تعالى سيدي وسندي وملاذي الشيخ عبد الرحمن شرف الدين 
لنعیمی ونه آملا قبوله. 

واخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه وسلم تسلیما کثیرا إلى يوه لقیاه امین . 


ê ım ا ا‎ 


نہرست (لہصاور التي (عتہموت علیہا 
في J‏ قد 


1- القران الكريم . 
2- الأسماء والصفات تأليف الإمام البيهقى رحمه الله تعالى . 
3- الحاوي للفتاوي» تاليف الإمام السيوطى رحمه الله تعالى . 
4- إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين تأليف الإمام مرتضى 
الزبدی Es‏ 
5- بغية الواجد فى مكتوبات مولانا خالد ضيه تآليف الإمام سعد صاحب 
6- الرسالة الخالدية في إثبات الرابطة النقشبندية تأليف الإمام المولى خالد ص 
1 حقىقنا . 
7- شرح العقد الجوهري تأليف الإمام الخربوتي رحمه الله تعالى . 
9- أفعال العباد بين الجبر والاختيار تأليف الدكتور عبد الملك السعدي صك . 
0- شرح المقاصد تأليف الإمام سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى . 
1-الارشاد تأليف الامام أب المعالى الجوينى رحمه الله تعال . 
2 يف ال مام ابي ينی ر 
2- شرح المسايرة تأليف الإمام ابن أبي شريف رحمه الله تعالى . 
3- شرح العقائد العضدية تأليف الإمام محمد بن أسعد الصديقي مع حاشيته 
الجامعة للحواشى المتقدمة بقلم الإمام المحقق عبد الكريم الدبان رحمهم 
الله تعالى . 


4-التعريقات تاليف الإمام السيد الشريف الجر جانى رحمه الله تعالى . 
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5-مجموع الفتاوي تأليف الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى . 

7-الوسيلة شرح الفضيلة تاليف الإمام عبد الكريم المدرس صيه. 

8- حاشية الكلنبوي على شرح الدواني للعقائد العضدية. 

9-الإنسان مسير أم مخير تأليف الإمام الدكتور محمد سعيد البوطى وه . 

0-تبيين كذب المفتري فى ما نسب للاإمام الأشعري طي تاليف ابن عساكر 

1-الاإبانة في أصول الديانة تأليف الإمام الأشعري رحمه الله تعالى . 

2-مقالات الإسلاميين تأليف الإمام الأشعري رحمه الله تعالى . 

4- شرح العقائد النسفية تأليف الإمام التفتازاني رحمه الله تعالى . 

5- حاشية الكستلي على شرح النسفية رحمه الله تعالى . 

7-حاشية الخيالي على شرح النسفية رحمه الله تعالى . 

8-حاشية المولوی أحمد على لخيالى رحمه الله تعالى . 

9-شرح الفقه الأكبر تأليف الإمام على القاري رحمه الله تعالى. 

0-اليواقيت والجواهر بيان عقائد الأكابر تأليف الإمام الشعرانى رحمه الله 
ال 

1-الدرة الفاخرة فى بيان عقيدة الحكماء الصوفية والمتكلمين تأليف الإماه 
عبد الرحمن رحمه الله تعالی . 

2- نور اللإيمان فى بيان عقائد المسلمين تاليف الإمام عبدالكريم 

3-المكتوبات القدسية تاليف الإمام الرباني مجدد الألف الثاني أحمد 


الفاروقى ر حمه الله تعالی ج وتعر یب الإمام محمد المتزلاوي ر حمه الله 


تعالی . 
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1 
i 


4-السلفة مرحلة اة 3 مدھ سلا می تلف الإمام د حول سعىد 
البوطي سوه 
5- حاشية كمال الدين إسماعيل القرمانى المشهور (بقره كمال) على 
06 - تاریخ المداهی الاسلامية تالف الإمام محمد يو رهره ر حمه الله تعالی . 
7-إشارات المرام تأليف الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى . 
8-مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالی . 
حاشية الأمير على إتحاف المريد شرح الجوهرة أيضا. 
40-فواتح الرحمات سرح مسدہ الوت تالف الإمام عد العلى محمد 
| لحنفي ر ححیه الله تعالی . 
[-جواهر الكلام فى عقائد آهل الإسلام تاليف الإمام عبد الكريم 


المدرس ضيه . 


اک اد واد 
Hî #١ #7‏ 
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المقدمة ooo‏ 
تر جمة المصنف رحمه الله تعالى 0 O‏ 
مسألة الكسب عند السادة الماتريدية رحمهم الله تعالى a‏ 
مسال الا عا اساد الأشعرية رحمھم ال لے س n‏ 
رسالة لمولانا خالد ي في القضاء والقدر SSeS‏ 
مصادر التحقيق E E E E O O‏ 
فهر ست الموضوعات O E E‏ 
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والعرفان. 


وأشكره على كشفه لنا حجب الأسماء والصفات في مرتبتى الظهور 
والبطون حتى نستعين به على بيان الأمور المشكلة المخفية التي تحتها سبل 
التوفيق والرشاد.. ونصلى ونسلم بأمداد قدرته الفياضة وإرادته القوية السبارة 
في سر الوجود على النور الأول الذاتي وسره المصون الساري في ملكه 
ولک بيدا فخما العر ت رجه لاال ... 

وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته النجوم الغرر الميامين ومن تبعه 
بإحسان إلى يوه اء 

آما بعد: فإن آشرف ما يصرف العبد عمره في العلم الشريف الذي يظهر 
عنصره اللطيف ويبين جسمه الكثيف وبينهما أمر خفيف لا يطلع عليه إلا من 
کان له قدم صدف في التوحيد الدي يرفع منشوره ویوضح بيانه ومقدوره ویعطي 
محبوبه ویحرم مکروهه من دون ظلم وانتقام مما آدى إلى اختلاف مفهرمه 
وإشکال مسؤوله حتى أظلم اللیل على نوره وغاب أصله ودق فرعه حتی حار 
السائر في طریقه وأَلمٌ به القنوط ولکن أجمع شمله» وتوجه نوعه واتجه جنسه 
نحو العليم القادر جل جلاله» واستغاث به على كشف غمتهء وبرز سره المنور 
ليرتوي قلبه الظمآن. . .استجاب الحق تعالى وأنار له الطريق وهيَاً له متاء 
الاوك بجئے تخلضص م شائ الظلم والحيرة وينتهي افا والار تاب 
وأفاض عليه من كوثر إمداده الفائق حتى ينير لغيره سبل التوفيتق بأدلة القناعة 
المرتبطة بالرآي السديد والعقل النجيح الصائب ومنحه بأشعة لألئ» العلوه 


81 


82 تقديم 


حضرة فطب العارفين وعوث الواصلين الوارث المحمدىي والفرد الجامع 
المجددي مولانا الشيخ خالد العثمانى النقشبندي قدس الله سره» فغرف أكثر 
الموافقين من بحر علمه الزاخر في آثناء قراءة العقائد النسفية الفاخرة فاستمدوا 
منه ما يكشف عن تلك النقاب الخافية التي لا ينزل ميدانها إلا بطل له براعة 
فى الحر که ووقت الاستخدام. 

وانتهى الأمر إلى مسألة اللإرادة الجزئية عند الإإنسان التي اختلف فيها 
العلماء الكرام ا فدیما وحديثا حتى طال الأمد في بیانها وتبیانها مما دى 
إلى مفاتحة هذا الضرغاء ته فى حل نقاب هذه المسألة ضمن رسالة مختصرة 
خالة عن الاطناب e‏ همم ا فی هلا الزمان عن ادراك معارج بعص 

يمليه من العلوم والعرفان. 

فتفضل عليهم بذلك لمزيد حلمه ومنحهم ما هنالك لوفور كرمه العالى 
o.‏ ا آشکل ا ا ل ا 
والشيخ حسن البيطار والشيخ حسن الشطي 4 وغيرهم كثير لا يسع المجال 
أ 
دکرهم. 

وهذه الرسالة القيمة الثمينة القدر والمقدار قد أطلعنا عليها من خلال 
سماه ("بغبة الواجد' أ مکتوبات مولانا خالك « طه) المكثو ب لتاس : ٿي 
e‏ ا الموسومة بالعقد الجوهري في الفر: ى بين کسبي 


رذكر الشيع أ أسعد صاحب رحمه ال تعالى لهذه الرسالة شروحا منه 
(السمط العبقري في شرح العقد الجوهري) للعلامة عبد الحميد النعيمى صي 
وكذلك شرحها العلامة النحرير إبراهيم الحيدري ون» وغيرهما وقد طبع 
وانتشرا في المكتبات العربية والفارسية والهندية ولم يعد طبع مثل هذه الرسائل 
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وشرحها وحبازتها فی مکتبات خحأاصة علا اا هلا اسا والذدوف 
العلمى المخصوص عند آهل الاختصاص مما حدا بى إلى كتابة شی سط 
على الرسالة المرقومة وبيان بعض ما آغمض على كثير من طلبة العلم فى زماننا 
وإيصال الفهم الصحيح لألفاظ المتعامل بها العلماء فيما بينهم كالسلف 
والخلف والتفويض والتأويل وغيرها وإخراح الرسالة بوجه جديد يختلف عن 
كل ما يصل إلى الذهن من الصعوبة والتعقيد في اللفظ والأسلوب البلاغي 
وارتهاع المستوى فى الفهم والادراك وكأنه تحقيق بصورة سرح للموضوع 
لاشتمالهما فى نفس المكتوب. 

الشريف حتى يتسنى للناظر فى هذه الرسالة فهم ما احتوى هذا المكتوب من 
علم وسر وحقيقة يستحق الاهتمام والرعاية والاعتناء وفي الختام أسأآل الله 


العزيز القدير آن يهب الاخلاص في عملي هذا ويمتع روحي بالقبول ورضاه 
دعوان أن الحمد له رب العالمين › فاقول وبالله التوفيق وهو الهادي إلى آقوه 
طريق : 
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وهذه المقدمه. وفيها فصلان: 


(الأول) فى تعريف الكسب وما يدل عليه من الكتاب والسنة. 
(والثاني) فى معنى السلف وما يرمز إليه هذا اللفظ على مر العصور. 
الفصل الأول 
قي تعريف الكسب وما يدل عليه من الكتاب والسنه 


قال الإمام الجرجاني فى تعريفاته ما نصه: (الكسب: هو الفعل المفضى 
ال اجتلابت ش ۳ دفع ضر»› ولا بو صف فعل الله ا کسب لکونه منڙها عن 

قلت : يتبين من هذا التعريف أن الله تعالى خالق الفعل وفاعله المجازى 
ويستحيل على الله تعالى أن يوصف بلفظ الكسب وهذا الوصف من الصفات 

فالذى يجب أن ينتبه إليه صاحب الحق والحكمة والمنطق أن الفعل هر 
حال من الأحرال الطارئة على العبد من خلال الأسباب المرتبطة فى حياته 
السائر فيها وليس هو جوهر لا يمحن وصفه وبيانه ولكن الاعتماد على العقل في 
حل الرموز الطارئة عليه وهو فوق طوره يؤدي إلى عدم التمييز في هذا المضمار 
وكذلك يحصل التناقض في أدلته وموازينه التي اعتمد عليها في خروج الحقيقة 
وبيان الحد الفاصل فى المسألة فمثلا الإحساس وهو أمر معنوي ليس بظاهر إنما 
يعرف بالعلامة الدالة من خلال آثره الظاهر فى الكون كاللمس الذي يبين 


اا و ا بارد وهدا حار وهلا حلو وهذا مر وهذا كثيف وهذا TY‏ 


ولا يمكن معرفة الإحساس وإدراكه لأنه غير ظاهر بسبب سيطرة الروح 
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ولا المرئية وهي تحيط به وتقضي بسببها آموره من حيث لا يشعر في جلب آو 
نفع أو دفع ضر. 

وهذا يظهر لنا علاقة وجودية بين العبد وربه لل .. . 

فالذى يريد الوصول إلى معرفة هذه العلاقة من جهة العقل وقف أمامه سد 
منيع من الإشكالات الفكرية المعتمدة على الخيال الوهمي الذي لا يوصل إلى 
قرار مكين بحيث يفقد الآمان ويبعث فيه القنوط والإنكار وهذا ما حصل فعلا 
في نهاية القرن الآول الهجري من ظهور مسآلة الجبر والاختيار في حياة 
الإنسان وهى ذات ارتباط وثيق بعقيدة القضاء والقدر الذى هو ركن من أركان 
الإيمان بالله كل . . . 

وأن آول من أظهرها خالد الجهنى (سنة 72ه) الذي قال بالقدر فسميت 
فرقته بالقدرية وهذه الفرقة الضالة أنتجت رد فعل إلى حدوث فرقة أخرى تقول 
بالجبر وهي جماعة جهم بن صفوان (سنة 128ه) فأطلقق عليها بالجبرية وعلى 
الرغم من حدة المذهبين في نشر آفكارهما فى الوسط العلمي آنذاك لكن لم تلق 
قبولا من الناس فقد خحمدت نارهما وخلفت حرارة الجدال بين آهل العصور 
التالية بعدها وضل ممتدا بين السر والجهر حتى قوي في عصر الخلافة العباسية 
عندما ظهر ت فرقة أحيت ما سبق تسمى (بالمعتزلة) التى تقول : "إن الإنسان هو 
الخالق لأفعاله الاختيارية وهو المسؤول عنها" وهو مذهب جديد يريد أن يفر 
من مشكلة الجبر والاختيار التي تخدش على حسب تصورهم العدالة الإلهية 
جل شأنها وعرَ جاهها وتسرب هذا الوهم إلى أذهان كثيرين والأخذ به قناعة آو 
إجبارا بقوة السلطان مما أدى إلى حصول الفتنة العظيمة للمسلمين . 

والسبب في ذلك هو: الإنكباب على كتب المنطق والفلسفة والحكمة 
اليونانية والفارسية والهندية وترجمتهما إلى اللغة العربية ودراستها كعلم يتوصل 
به إلى الأشياء من الناحية العقلية التي تورث شحن الذهن وجعله متنورا في 


إدراك ما يدور حوله من الأحداث ويفسرها ويحللها تحليلا يشفى الفؤاد وكأنه 
يريد بهذا العمل أن يقوم الإإنسان بمعرفة الاشياء من ذاته ويتوصل إليها بنفسه 
من غير تدخل آي سبب كان وذلك غير مقبول ولا صحيح عند العقلاء لأن 
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ا رطبعة تکوینه يحتاج ا مدکر و منىهك ودلیل یشو ده إلى الهكدى والصوات 
ونسي المفكر والفيلسوف والمنطقي أنه يعيش في مدينة الجسم التي لا يمكن 
معرفة باطنها بالظاهر منها وما هو إلا شىء شكلى محسوس يدرك بالفكر ولكن 
باطن المدينة الجحسدية اط بسور من E)‏ والهيبة والڪبرياء فا دد من تح 
أبواب هذه الأسوار حتى يدخل في المدينة الباطنية ويعرف من خلال تجواله 
فیها سرها ويطلع على مبناها وفحواها. 

وهذا الأمر قد خفى على كثير من أهل الفرق الضالة كالقدرية والجبرية 
والمعتزلة وعبرها مما جعل الا حث لھم ترات کبیرة فی حدار ا سلام دحل 
إلى قلبه من خلالهم حتى يطعن به ويتخذهم وسيلة لرد من يرغب الاعتناق له 
وقولهم: الإسلام هو عبارة عن فرق متناحرة فيما بينها فإدا اردت الدخول فيه 
فعلی آی مذهب تكون؟!!! 

گا فل لا خد المستا اين المسے (ماستو ن ات حلت جر اعجااك 
بالعقلية الإسلامية والقيمة العلمية فى عقائد الإسلام فما الذي يمنعك من 
اعتناقه؟ فأجاب قائلا: آي الإسلام يا بنى؟ 

الا سلام المعتزلى ام المرجء ام الجهمى ام الرافضى؟ 

فأقول: هذا حلم لا يتحقق يا ماسنيون الغربي الذي أضلك الله تعالى على 
علم وأعطاك عقلا تعرف الصواب به ولا تتبعه فاعلم آن الله ي يبعث على 
رأس كل مائة سنة من يجدد هذا اا ويرجعه إلى سلفه الصالح على أحسن ما 


۰ 
يرام . 


ولقد أظهر الله تعالى المجدد للعصر والمذب عن دين الله القويم فى عصر 
الفتنة والجدال المؤدي إلى البوار سيدي الإمام علي بن إسماعيل المشهور 
(بابي الحسن الأشعرى) ا وار اة 

الذي قيضه الله كك للدفاع عن مذهب السلف الأنوار وإرجاع الدين 
الحنيف إلى ما كان عليه أصحابه الكرام ون حتى عادت الجادة العريضة التي 
ترك رسول الله (5) آصحابه عليها بارزة جلية آمام الأبصار والبصائر... 
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واجتمع عليه جمهرة من أكابر علماء المسلمين وأئمتهم من الفقهاء 
والمحدثين والمفسرين ورجال القضاء وآهل الحل والإبرام... 

وبذلك ارتفع شان السنة وعلمائها وبيض وجوه الحق والهدى وسود وجوه 
البدعة والباطل والضلال وبادت تلك التيارات الجانحة بعد أن سادت 
واجتمع شمل الأمة ثانية على الصراط المستقيم ولا يفهم أن الخلاف الذي 
حصل بين الأشعرية والماتريدية خلافا كما حصل في السابق مع الفرق الضالة 
المبتدعة فذلك فهم خاطى إنما هو خلاف لفظي والحقيقة هي واحدة توصل إلى 
معنی واحد متحد في المفهوم ولكن مختلف ف الاصطلاح العلمي المتعارف 
عليه عند آهل الفن على حسب ما بينه مولانا خالد وي فى رسالته المتقدمة 
الذكر وهذا البيان يفهم أن العقلية الأشعرية والماتريدية تريد آن تبين أن اللإسلاء 
أعطى للعقل حصة من الأختيار والحرية في إبداء ما يريد إظهاره تحت ضوابط 
وقواعد علمية حتى لا يأخذه التشعب في الخيال ويهوي به في مهاوي الهلاك 


ول ينع الندم عند فوات الآوان. 


وكذلك يمكن الوصول من خلال هذا الفهم إلى آن النص الشرعي يمكن 
له التفويض والأخذ به وهو الأسلم ويمكن أيضا الأخذ به من طريق التأويل 
وهو الحكم حتى يقطع نزغات الشيطان ورغبات النفس الأمارة ويفطمها عن 
مالوفاتها السطحية الظاهرية في اللذة والطعم اللذين هما سبب في ظهور 
العوامل النفسية والعصبية فى الأفكار والاعتقادات بصحتها وخطأاً مخالفها وهى 
الطامة الكبرى في حياة الإنسان... 

فإذا أوعيت ما تقدم كنت من الذين عرف المشكلة من أساسها وأراد الحد 
الفاصل في هذه القضية الشاملة في نظر العقلاء على قانون الإسلام حتى يكون 
فی مأآمن لا خوف فيه ولا هول.. . 

فيقول آهل الح والإنصاف: 


إن التسيير والتخيير هما صورتان واضحتان تبينان للناظر التصرفات 


الخارجة من الإنسان والداخلة عليه بدون قصد منه أو بإرادة وقصد. . . 
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فنعنى بالتسيير : هو التصرفات والحركات التى تصدر من الإنسان خلاف 
قصده ومر ده اا ا والارتعاش والولادة والموت. 

ونعنى بالتخيير : هو التصرفات والحركات التى تصدر من الإنسان بقصد 
وإرادة منه وهي ثمرة العمل الحاصل الذي قام به العامل كقيام أحدنا إلى 
الصادة وحروجه إلى وظیفته من داره ومباشرة المشاريع التي خحطط القيام 
بتنفيذها . 

فالانسان ايا کال پتح ر ص لکا هدين النوعين من التصرفات . 

فإن جاء من يتنطع قائلا ما الدليل على أن اللإنسان مخير في هذه الأمور 
وإنها انما تصلدر مه بقرار من فصده وإرادته؟ 

قلنا: 

الدليل ما يعلمه ویشعر به کل ما من المرف بين هذه الطائفة من ال 
والتى قبلها کالدي تراه ین حر که الارتعاش وحرکه الرقص.. بسن الجوع الدى 
تسشعر به انفعالا وإقبالك على الصعام الذي يتم بقصد وفعل اررض الذى 
نحطل والعباد يالله تعالی ۳ NEE‏ والدواء الدې تتناو له ا 

إن هدا الفرى الذي يشعر به كل منا بالضرورة والبداهة هو الدليل القاصع 
على آننا مختارون فى هذه الآمور وأآننا نتصرف حيالها بقرار داخلى لدينا هو 
الإرادة والعزم إذ لو كنا غير مخيرين فيها لكنا إذن مسيرين ولو كنا مسيرين لسقط 
القرق بينها وبين تلك الأمور الأخرى التى لا اختيار لنا فيها ومن هو هذا العاقل 
الذي يزعم أنه لا فرق بين حركة الارتعاش فى يدي وحركتها فى الكتابة. 


وعلماء العقيدة الإسلامية الذين يعبرون عن عقيدة السلف الصالح ويي 
وما سار عليه آهل السنة والجماعة كلهم متفقون على هذه الحقيقة وهم الذين 
توارثوا ضرب المثل في التفريق بين حركة الارتعاش وحركة المشي والكتابة 
ونحوهما وليس كل من الإمام أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي وي 
إلا لسانا ناطقا بهذه العقيدة السمحاء وتجدها مذكورة بأسلوب واضح في رسالة 
مولانا خالد (وئ) الذي بين هذه وذكرها بكلمات تظهر النور إذا حل الظلاء 
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وتطرد الباطل بمقامع الحق رزوت فلا ترى له وجودا وإذا ظهر الصحيح فعلى 
الفاسد السكروت وإلا فضح آمره بين الاعيان لأن الله تعالى قال: #إوفماذا بعد 
1 ر سر4 E‏ 

فافهم يا أخي هذا المثال الذي ذكرته لك وضعه بين وجهى قلبك حتى 
یعی ما آقول ویعی ما اتکلم به ويعرف ما آدليت به حتى تصل إلى الحقيقة التي 
تنجيك من ورطة هذا الإإشكال والوهم الفكري وتكون من آهل العقل آولا ثہ 
من آهل الكشف الصحيح المنوط بالحقيقة الشرعية ثانياء فإنك في حالة 
الارتعاش والجوع من المثالين المتقدمين الذكر لا تتمتع بنعمة الإرادة والاختيار 
في حين أنك تتمتع بهذه النعمة في الحالة الثانية منهما وهي حصول ملكة 
الإرادة الكلية التى دفعتك إلى السيطرة على القلم في الكتابة وقوة العزه 
والإرادة النفسية فى تناول الطعام. . 

وهذه الملكة الكلية لهذه الإرادة والاختيار نعمة خلقها الله تعالى فيك 
وممارستك لها عن طريق التوجه إلى المرادات الجزئية ثمرة تطبيقية لا مجال 
لجحودها لتلك النعمة التي خلقها الله كك فيك. 

وهذا الجامع اا لمشترك لمذهب آهل السنة والجماعة وما اتفق عليه 
الامامان الأشعرى والماتريدى رحمهما الله العزيز الوهاب. 

فإن قلت: ما هو الشىء الذي جعل الإمام الأشعري رحمه الله تعالى 
يبختلف عن صاحبه فى هدا المضمار؟ 

قلت : إن البيان السابق يظهر عدم الاختلاف إن فهم على حقيقته وإلا فلا 
يوجد اختلاف أصلا بين هذين الإمامين رحمهما الله تعالى فالذى جرى أن 
الإمام الأشعري ووش استعمل كلمة (الكسب) تعبيرا عن قصد الإنسان الذي 
تبين آنه هو المناط في الثواب والعقاب. 

وأما الإمام الماتريدي (وإا) استعمل لفظ (الاختيار) تعبيرا عن إرادة 
اللإنسان الجزئية في الحياة وهي أيضاً مناط الثراب والعقاب. 


فالجامع بها هو | لقصد والاختبار وکلاهما وأاحد ني الحقيقة ولڪن 
يختلفان فى الاصطلاح وهذا لا يوجد هناك حرجا فى استعماله لأن القاعدة 
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الشرعية التي تقول (لا مشاحة في الاصطلاح) المهم أنهما ويا يريدان أن 
تحفظ العقيدة الإسلامية فى قلوب الناس من دون إثارة شبهة أو تشرويش.. 
والدی حمل امام الاشعري ( کا ) على هدا الا صطلاح امال : 

أولهما: أن كلمة (الكسب) هذه هى الواردة فى القران فى هذا الصدد 
نعبيرا عن مصدر استحقاق الإنسان الثواب آو العقاب فى آفعاله ومن المعلوه 
أن كلمة (الکست) التی تآتى فى القران تعبيرا عن مناط الثواب والعقاب ليست 
مرادفة لكلمة (الفعل) مثلا كما قد يخيل للبعض بل بينهما فارق كبير ودقيق 
ولعل من آبرز ما بظهر الفرق بين هاتين الكلمتين قول الله تعالى : #ج...ولكن 
واخدکہ ا كسمت فلونك [البَقَرَة: 225] فقد نسب الكسب إلى القلوب وأن ما 
تقف وظيفة القلب عند القصد والعزم آما ولادة الفعل المادي فهي آبعد ما تكون 
عن أن تنسب إلى القلوب ومن أوضح الدلائل على هذا أنك لو رحت تضع كلمة 
(فعلت) محل كلمة (كسبت) في هذه الآية لفسد المعنى إذ لا يصح أن يقال: 
الأعضاء والقوى هي التي توجد الفعل بخلق الله وقدرته فمعنى الآية اذن:(ولكن 
يؤاخدكم بما قصدت إليه قلوبكم وعزمتم على قوله من الإيمان الباطلة) ومن 

„e 1(7 

کسبکم انتھی 

اد من المعلوم آنْ دړرر الآباء ۳ مچجیء الآولاد وخلقهم انما هر التحرى 
عنه بالکسب ولو قلت بل أن دور الأباء هو الإيجاد والاستبلاد لكان ذلك باطاد 
من القول لا بو بده علم ولا يقر به دين . . . 


)1( أخرجه البخاري في التاريخ والترمذي والنسائي وابن ماجة كلهم من حديث السيدة 


سی 


عا تشه ا عن رسول الله () مرفوعا. 
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مع ا اا القصد فقد يكون مع الإإنجاز وقد يكون بدونه فلو قيل إن مناط 
الثواب والعقاب هو قصد فعل الشىء لكان من معنى هذا الكلام أن الإنسان إن 
قصد فعل المعصية ثم لم يفعلها تعرض للعقاب من الله لأن القصد إليها قد وجد 
E‏ والحديث المروي في صحيح مسلم عن أبي هريره مرفاعا.: (إن الله 
تجاوز لامتي ما حدثت بها نفسها ما لم تقل أو تفعل) انتهى . 

يعني إذا راد الله أمراً هيأ له أسبابه ودوافعه المادية والمعنوية حتى يت 
العبد ما نوی فعله ولو كال بمجرد القصد لاصبح مسيرا 5 مخيرا وهو في 
الحقيقة مخير عند القيام بالفعل لأنه هيأ الأسباب والدوافع المعنوية الباطنية في 
زمن سابق ولم يشعر بها كالنظرة التي هي بريد الزنا والقبلة طريق الزنا حتى يقع 
فى الورطة الكبيرة القسسحة ولهذا وکا بمجرد النظرة يعاقب ولم يقصد بها 
شهوة لأصبح حرجا على الناس وضيق كبير ولكن عندما حصل التتابع في 
النظرة تكون في داخله خاطر سيئ ثم انتقل إلى هاجس خبيث يراود النفس 
ويحسن لها الفعل القبیح حتى تهہ الا الأمارة بالسو ء فی حدیتها عن کیفه 
الحصول على ذلك المغنم وهذه الثلاثة آسباب معنوية لا ترى بالعين ولا تدرك 
بالحواس حتی يأتىھا رادع افك فان امتنع واجتنب المعصية كتبت فى صحيفته 
سه وتجاوز الله القادر العليم جل حالا له ره فىما حلث رك نفسه ووصح الوز 
وعزيمة. 

ثلاثة لا تدرك إلا بالاثنين الآخريين فلولا القصد والعزيمة لم يظهر آثر 
العمل . إذن: اختيار الكسب أخص من اختيار القصد والعزم لأن الكسب هو 
المناط للثواب والعقاتب ني حصول العبد إلى إنجاز مفصوده وتلفىذه» ومن هنا 
كان التعبير الدقيق فى هذه المسألة المهمة هو أن تقول مثلا: فلان يكسب رزقه 
O N TOE‏ 


وهذا القول لا يعني مجرد العزم على طرق آبواب الرزق بل الحصول على 
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المال بطرقه المحروفة فى الحاة وأقتراف المعاصى فعلاء. . فهذان الأمران 
هما اللذان حملا الإمام أبا الحسن الأشعري (وؤن) على اختيار كلمة الكسب 
تعبيراً عن القصد المتصل بالانجاز. 

وإليك أدلة القران والسنة وأقوال العلماء الأكابر رحمهم الله تعالى على ما 
يدل إليه لفظ الكسب حتى ترى أن الإمام الأشعري كان سلفياً ولكن الظروف 
التي مرٽ به جعلته يجنح إلى التاويل الذي ما أخر جه عن حدود ألفاظ القران 
الكريم والسنة المطهرة مما أعطى لمن بعده همة قوية وعزيمة صادقة على 
التمسك بكتاب الله كك وسنة رسول الله (5&5) وإن صعبت الظروف والمواقف 
لے 

فقد قال الله تعالى : #إظهر أ 
[الرُوم: 41]. 


لاد فی الو والیحر بما بت اى الناس که 


ا 


وقال ك ay‏ اصٽبڪَم ٿن مصیة فما کسبت ادیک چ الل 
وقال جل شأنه : وکل شس پیا بت هيةه [المدنّر : 38]. 


e 


وقال (58): "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى اله 
إلا الطيب - فإن الله يك يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي آحدكم فلوه 
حتی تکون مثل آحد رواه البخاري والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي 
هريرة ( وک (A‏ وقال الإمام سعد سعد الدين التمتا زائ في شرحه على النسفية ما 
صه: (الله خالق کل شىء والعبد كاسب. .. وتحقيقه: أن صرف العبد قدرته 
وإرادته إلى الفعل كسب ... وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك خلق) 
ا 

وقال الإمام الجرجاني فى شرحه على المواقف ما نصه: 

(إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس لقدرتهم 


E O 
فيكون فعل العبد‎ . lC ك مانع أوجد فيه فعله المقدور‎ LE 
مخلوقا لله إبداعا وإحداثا ومکسوباً للعبد والمراد بکسبه ه إياه مقارنة لقدرته‎ 
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وارادته من غير أن يکون هناك منه تأثیر أو مدخل فی وجود سوی کونه محلا 
له. . . وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري) انتهى . . . 

وقال الإمام حجة الإسلام أبو محمد الغزالي طيبه في الإحياء: 

(الأصل الثاني: إن انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد"" لا 
يخرجها كونها مقدورة للعباد على سبيل الاكتساب بل الله تعالى خلق القدرة 
والمقدور جميعاً وخلق الاختيار والمختار جميعاً فأما القدرة فوصف للعبد 
وخلق للرب سبحانه وليس بكسب له وآما الحركة فخلق للرب تعالى ووصف 
العبد وكسب له فإنها خلقت مقدورة بقدرة هى وصفه وكانت الحركة نسبة إلى 
صفة أخرى تسمى قدرة فتسمى باعتبار تلك النسبة كسبا وكيف تكون جبرا 
محضا” وهو بالضرورة يدرك التفرقة بين الحركة المقدورة والرعدة الضرورية 
أو كيف يكون خلقاً للعبد وهو لا يحيط علما بتفاصيل أجزاء الحركات 
المكتسبة واعدادهاء وإدا بطل الطرفان لم يبق إلا الاقتصاد في الاعتقاد وهو: 
أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعاً وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق 
يعبر عنه بالاكتساب وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور آن يكون 
بالاختراع فقط إذ قدرة الله تعالى في الأزل قد كانت متعلقة بالعالم ولم يكن 
الاختراع حاصلا به وهي عند الاختراع متعلقة به» نوع اخر من التعلق فيه 
ان ل الا لی صف صل الارر ا ا 

وقال الإمام الهمام سيدي عبد الرحمن الجامي ووي في الدرة الفاخرة 
(دھب الشيخ ايو الحسن الأشعرى ( وا ) الى أن أفعال العباد الاختبارية واقعة 


قدرة الله و حدها ول لقدرتهہ تانير فبها بل إن الله آاجری عادله ان يو جد في 


(1) جمع العبد والمراد به هنا كل حادث وقع في محل قدرته فعل اختياري من إنس وجن أو 


کے 
ّ 


(2) وهو أن لا تأثير لقدرة العبد أصلا في إيجاد الأفعال على سبيل الاستقلال... آما على 
سبيل الوسط بين الجبر المحض والاختار المحض الذي يحور دخول مهدور تحت 
قدرتين أحدهما قدرة الاختراع والأخرى قدرة الاكتساب والمحال في هذا اجتماع مؤثرين 


عل ا اا 
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العبد قدرة واختياراً فإذا لم يكن هناك مانع ا وجد فيه فعله المتدور مقارنا هما 
فيكون فعل العبد مخلوقا لله إبداعاً وإحداثا. . . ومكسوباً للعبد والراد بكسبه 
یاه مقارنته لقدرته وإرادته من غير آن يکون هناك منه تأثیر ومدخل في وجوده 
سوی کونه محا له) انتھهی . 


(إن الأعمال الحادئة من العباد فيها دخل لمقاصدهم ومکاسبهم يعني : أن 
كسب العبد شرط اعتيادي لخلق الله تعالى له ذلك الشيء وإلا لم يكن لترتب 
التواب والعقاب عليه وجه معلوم وذلك الدخل بديهي للفرق الواضح بين حركة 
الإنسان إلى ما يريده وبين ارتعاشه وتزلزل أعصابه بالصورة الاضطرارية وبين 
التوجه إلى المرغوب والتولي عن المرهوب وذلك الكسب مفسر عند الإمام أبي 
الحسن (وين) بأن الله خلق العبد حياً للحس والحركة وعالماً بالأمور النافعة 
والضارة وحائزاً لقوة الميل والشوق الداعية إلى الملذات والمرغوبات والدافعة 
للمحكروهات . 

وهدا الميل يبعثه إلى توجهه نحو الخير عنده وتنفره عن الشر وخلق فيه 
قدرة تصرفها إلى المراد وينجزه لولا وجود مانع لها ولكن الله تعالى لما استأثر 
ذاته الفعال بخلق الذوات والأعمال فهو يخلق له ذلك المراد ولا يخلى العبد 
يوجده فكون العبد محلا لما ذكرنا كاف في نسبة الكسب إليه ويثاب ويعاقب 
علیه) انتھهی . 

قلت : ذهبت الجبرية”" إلى أن أفعال العباد بقدرة الله تعالى لا قدرة للعبد 
فيها وهذا يعني سلب الاختيار عن الإنسان وجعله مسيرا فى الحياة. 

وهذا المفهوم خاطىئ لمخالفته النصوص والاآثار والأخبار التي وردت في 
حقه فإما فى القران آيات كثيرة لا تدل على الجبر بل الناس الجهلة منهہ 


(1) وهم أصحاب جهم الخراسانى الذي ظهر بهذه البدعة القبيحة فقتل سنة» 128 هجرية. 
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يفهمون ذلك جبرا وهو غير ذلك. . . قال تعالى: ولو ساء ريك لمن من ف 
الأَرَض ڪلهَ کیا فت کر الاس حی يووا مميت [بُونس: 99]» وقال 
ك ولو ا E‏ الاس أ دة و ل تلبت 4ه [همود: 118]» وقال 
جل جلاله: از E‏ آل فو سء هدنک آمون) الأنعام: 19 وقال 


جل شانه: وولو شتا لاسا کل نقیں هدنھا ولک حى اقول مى لاملا جهنم 
م اة رالاس امیت 4 O‏ 


فهذه الآيات الأربعة تدور على معنى واحد وهو أن الله تعالى لو شاء 
لأدخل العناية عنوة في عقول الناس وأفئدتهم دون أن يمارسوا ذلك باختيار 
منهم وبذلك ضل الطريق آأصحاب الجبر لاعتمادهم على القدرة الظاهرة فيهہ 
فى النظر إليها وترك النظر لما فيها من الحكمة التى تثبت حرية الاختيار فى 
الدنيا وترك النظر إلى الحكمة المتطوية تحت القدرة ذتب ارتكبه العبد قسلب 
منه الفهم حتى يتعقل الأشياء ويعرفها على حقيقتها ولكن ابتعد هو باختياره عن 
الحقيقة فابتعدت الحقيقة عنه لأنه لا يريد النور ويزعم أنه مجبور على الظلاء 
وهو باطل بدلیل قوله تعالى: ق وجه لِليٍّ حبِيفا فطرت اله 
الاس ا لا ل للق الله ذلا اف اَم ولیک اثر الاس ل 
بعلمونه [الرُوم: 30]. 

وقال الله تعالى فى الحديث الذي يرويه عنه رسول الله (5ي): (وأنى 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن لا يشركوا بى ما لم أنزل به سلطان) رواه 
مسلم را من حديث عياض المجاشعي رحمه الله تعالی . 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة (طيه) قال: قال رسول الله كي 
(ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما 
ننتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا آنتم تجدعونها. 
قالوا: يا رسول الله آفرآيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله آعلم بما كانوا 
عاملین) انتهی . 


إذن: فالهداية هى كرم من الباري كك لابن آدم حتى يعرف الحق ويسعى 
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إليه من حين ولادته فى الدنيا وإلى انتقاله إلى الأخرة وتتجلى هذه الهداية 

فالنعمة الأولى : أن الله يك فطر الإنسان إلى التوجه بالإيمان إلى الخالق 
سبحانه وتعالى وعدم الركون إلى الانفعالات النفسية المختلفة قبل أن تحيط به. 

والنعمة الثانية: دعم رباني لهذه الفطرة بالازدهار والتوفيق وحماية إلهية 
لها من عواطف الأآهواء وأسباب الوقوع فى الضلال قال العلامة الشيخ الدكتور 
محمد سعید رمضان البوطی رحمه الله تعالی فی کتابه (الإنسان مسیر آم مخیر؟) 
فى صدر هذه المسألة المهمة ما نصه: (علم الله فى سابق غيبه المكنون أن 
فلاناً من الناس سيتجه بعد خلقه» وبلوغه الرشد إلى اختيار الهداية والخضوع 
لسلطان الله فأعد له في قراره الغيبي أيضاً المصير الذي يعده لأمثاله من الذين 
يختارون سبيل الرشد وهو مصير الإكرام الذي لا حد ولا انقضاء له» ثم لما تہ 
خلق الله لهذا الإنسان الذي علم سلفاً من واقع أمره ما علم فاعد له بموجب 
ذلك ما يناسب واقعه الذي علمه الله كك كان منطقياً ودقيقاً جداً أن يقال : 

إن الله خلقه - بناء على ما قد علم منه - مهيا للإكرام والسعادة. .. ولا 
شك أن هذا الإعداد الإلهيى سيكون عاملا كبيرا في توفيقه لسلوك مسالك الخير 
والابتعاد عن سبيل الغواية والردى. 

فهذا هو معنى قول رسول الله (5): (أما آهل السعادة فييسرون لعمل آهل 
السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة). 

إن بوسعك بناء على هذا الذي تم بيانه آن تقول عن إنسان تلاحظ فيه رغبة 
الانقياد للحق أينما كان دون أن تحكمه عصبة أو عناد. 

يبدو آن الله سييسر هذا الإنسان لفعل الخير إذا ما من شخص يعد كبرياءه 
عن طريق فكره وسلوكه ويتجه بقصده إلى الحق إلا ويكون مخلوقاً لنيل رضا 
الله وعظيم إكرامه. . . وبوسعك أن تقول عكس هذا لمن تراه معرضاً عن الحق 
متعا نوازع عصسته وعناده وستعلم عندئذ آنه لا يوجد فی ذلك ای اشکال) 


٠ ازەر‎ 
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وفى الختام إليك المثال التقريبى حتى تعقل الشىء ونتصوره وىدلك يندع 
إشكال الجبر الذي سيطر على كثير من الناس الذين لا ينظرون إلى الحق بعينى 
البصر والبصيرة وإنما بعين واحدة من نافذة قاصرة التفكير وبدلك يقع في الوهم 
الڏذی يعشه ولا يبو صله إلى حضيرة الشيطان فالمتال هو : 

أن الأستاذ له علم بنجاح تلميذه الذكي الجاد ورسوب تلميذه الغبي 
بذلك آن علم الأستاذ بهذه الحقيقة أسبق من حيث الترتيب الزمني من واقع 
النجاح أو الرسوب الذي سينتهى إليه التلميذ. 

وأساس هذه الحقيقة التي علم بها الأستاذ هو أن صفة التلميذ كاشفة 
لواقعه التی تظل تابعة له حتی ولو کانت متقدمة فى الوجود الزمنى عليه فاعلم 
ذلك وتدبره بعين العقل والقلب حتی تشاهد یقینه فتقنع به انتهی . 

وقال الإمام الرباني سيدي الشيخ أحمد الفاروقي (وإن) في مكتوباته 
القدسية (المكتوب السابع والستون من المجلد الثاني) ما نصه: 

(والمعترلة "من الثنوية التي فيهم يزعمون أن خالق أفعال العباد هو العباد 
الحق دخلا لقدرة العبد فى فعله وأثبتوا فيه الكسب.. . 

فإن الفرق بين حركة المرتعش وحركة المختار واضح لأنه لا مدخل للقدرة 
والكسب فى حركة الارتعاش وفى حركة الاختيار مدخل لهما. .. وهذا القدر 
من الفرق يكون باعثاً على المؤاخذة ومثبتاً للثواب والعقاب وأكثر الناس 
مترددول فی وجود القدرة والکسي والاختيار فى العبد ويزعمول الىد مضطر ا 
وعاحرا وهم لم يفهموا مراد لعاماء. ف فان E‏ القدرة والاختيار في العبد 
لا بمعنى آنه يفعل كالما يريد ولا يفعل كلما لا يريد فإن النقول بذلك بعيد عن 
العبودية بل بمعنی أن العبد بهدر أن يحرج عن عهده جەح ما آمر ده مغلا أنه 


(1) وهم أصحاب واصل البصري الذي ظهر ببدعة الاختيار على سبيل الاستقلال فقتل انتقاما 
لله. 


i 
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بفدر ان بو دی الصلوات الخمس ودر إعطاء الزکاة واحدا من الاربعين وبشدر 
الاستطاعة إلى الزاد والراحلة وعلى هذا القياس باقى الأحكام الشرعية قد رعى 
الحق سبحانه فها من کمال الرأفة والسهولة والیسر أضعف العبد وقلة افتداره 


قال الله تعالی: ريد آله بڪم اسر ولا يد بكم أَلْمْسَرَ ‏ [البَمَرَةَ: 185] 


وقال تعالی ايضاً: ورد EEN‏ نک اا صَعِيمًا چ [النّسَاء: 28] . 

يعني : يريد أن يخفف عنكم ثقل التكليفات الشاقة وخلق الإنسان ضعيفا 
لا يصبر عن الشهوات ولا يقدر أن يتحمل التكليفات الشاقة) انتهى . . . 

وقال الإمام سعد الدين التفتازانى فى شرح المقاصد ما نصه: (وآما الفلاسفة 
القائلون بالإيجاب دون الاختيار فلا يلزمون وقوع تلك الخلافات 
والاختصاصات بلا سبب بل يعترفون باستنادها إلى أسباب فاعلية لا اطلاع 

ففي الجملة لم يقل أحد من یعتد به وقوع لک ا و ا 

وقال الإمام عبد الرحمن الجامي في الدرة الفاخرة ما نصه: (وقال الحكماء: 
وهي واقعة على سبيل الوجوب وامتناع التخلف بقدرة يخلقها الله تعالى فى 
العبد إذا قارنت حصول الشرائط وارتفاع الموانع . . . ومذهب الصوفية القائلين 
بوحدة الوجود أن الوجود الحق لما تنزل من مرتبة وحدته وإطلاقه إلى مراتب 
التكثر والتقيد إنما تنازل بأحدية جميع صفاته وأسمائه فكما تقيدت ذاته في هذا 
التنزل بحسب استعدادات القوابل كذلك تقيدت صفاته وآسماؤه بحسبها فعلم 
العباد إرادتهم وقدرتهم كلها صفات الحق سبحانه وتعالى تنزلت من مرتبة 
إطلاقها إلى مراتب التقييد بحسب استعدادات العباد. 

فأفعالهم الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها لكن بعد تنزلها إلى 
مراتبهم وظهورها فيهم وتقيدها بحسب استعداداتهم وليس لھہ قدرة وراء 
دل 


ومعنى كونها مكسوبة لهم أن لخصوصيات استعداداتهم مدخلا في تقيد 
القدرة المتعلقة بهاء المؤثرة فيها لا أن لهم تأثيراً فيها) انتهى . . . 
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قلت: قول الفلاسفة الذي نقله حضرة مولانا خالد ويه : هو للقدامى 
منهم كأرسطو وافلاطون وسقراط وغيرهم وإليه أشار الإمام سعد الدين ( كّذه) 
فى شرحه على المقاصد. .. وهم ألقائلون: بان الاأشباء تکمن فیها اساب 
ذاتية تو جب بطبعها وجودها. .. وقول الحكماء. 

الذي نقله مولانا عبد الرحمن الجامي (طيبه) فى الدرة الفاخرة هو 
للفلاسفة الإسلاميين كالفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم وهم يقررون بأنها 
وة آودعها الله فيها. 

والقاسم المشترك بين المذهبين هو . . . أن فى الأشياء فاعلية كامنة فى 
ذاتها تسمى العلة أو السبب... وهذا التصور يتناقض مع عقبدة جمهور آهل 
السنة والجماعة وهي : أن الله يخلق الأثار والنتائح التي نشاهدها عن اقتران 
وتلاقى ما نسميه أسبابا ومسببات إلا تعبيرا عن الشعور الذى تتركه العادة 
والألف فى النفس من كثرة الاقترانات بين ما نظنه أسبابا ومسببات. . 

ولكن نجد المحدث الكبير أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى يرد هذه العقيدة 
ردا صارما ويقول ما قالته فلاسفة الإسلام"... 

من أن هناك أسبابا كامنة في الأشياء تتمثل في القوى التي أودعها الله فيها 
فكانت مؤثرا وعاملا ذاتيا في إيجاد النتائح والمسببات. . . 

فمثلا: أن في النار قوة طبيعية اودعت فيها تحرق ما يلامسها من المراد 
القابلة للإحراق ويعني . .. آن لهذه القوة وجودا ذاتيا كامنا في النار فلا بد أن 
نكون لها ماهية متميزة مستقلة فكيف اطلع أصحاب القول على هذه الماهية 
واكتشفوا ذاتيتها الكامنة المستقلة في جوهر النار؟ 

إن الدليل الوحيد الدی بعتمد عله أصحاب هذا القول والتصور هم نهم 
کانوا ولا يزالون يرون آنه كلما لامس النار جرم قابل للاحتراق احترق فهي 
ظاهرة اقترانية متكررة مطردة لم يقع فيه أی اختلاف قط . . . 


(1) الفتوی الکری للإمام این تيمبة ( ا تعالی). 
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فاستمرار هذا الاقتران المطرد كون عندهم قناعة تامة بأن من ورائه رابطة 
تلازمه ولا تأتی هده الرابطة إلا من جراء فوة مودعه فی لار تحفقی هله 
الوظيفة التى هى شانها وتنسح هذا التلازم المستمر وما يقال عن النار 
والاحراف يقال عن سائر الأ شياء والأمثلة الأخرى وهو e‏ فادح ووهم سا دج 
وقاعدة ركيكة ليس لها آساس تبنى عليه بل هو سراب معدوم في الخارج 
والداخل فاعلہ دلكڭ . . . 

فقال قائل : أين يكمن الخطاً فى هذا التصور الذي بينته؟ قلنا: 

يكمن الخطاً فى هذا التصور فى الاقتران المستمر الذى هو الرابطة 
التلازمية الحتمية التى لا يمكن زوالها وإحداث غيرها. .. وهذا هو الخطاً 
المادح: لآن مجر د اللاقترال ا سن آمرين 5 یمک أن یکول و حله دلا 
علميا على رابطة لزومية قائمة بينهما حتى لو استمر هذا الاقتران دهرا كاملا . 

فالاستدلال به على وجود رارطة لزومية ومن ثم على وجود قوة خفية تحقق 
هذا الربط استدلال باطل.. لأن دليل المقارنة المستمرة أعم بكثير من المدعى 
المطلرب. 

وكذلك باطل أيضا من خلال القاعدة المشهورة التي تقول: (العلم يتبع 
المعلوم) ومعناها: أن كل ما يتصور الباحث المتعلم ويستقر في ذهنه لكي 
یسمی بحق علما یجب أن يكو صورة صادقة أمينة للواقع الدي تعلق به العلم 
فكل قرار يتخذه الذهن لاأ بد أن يكون بإشارة بل ببيان واضح من الواقع نفسه. 

فالمعلوم ولا : وهو الواقع المشاهد الذي پسمو ده (الماصدى) والعلم به 
هله القاعدة واعتار الشيء المعلوم هو التابح للعلم. 

إذن لما وجد آي ضابط أو حاجز يفرق بين العلم والجهل إذ ما أيسر 
عندئذ آن يتصور الباحث في ذهنه ما يهوى ويريد وإذا الوقع تابع له ومصدق لما 


يتصور أو يقول!!!. 


فإذا أدركنا هذه القاعدة نقول: إن المعلوم في موضوعنا الذي نحن بصدده 
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هو العلاقات الاقترانية التى نراها بين سابق ولاحق من أشياء المادة والطبيعة 
ولكى تكون مفاهيمنا وتصوراتنا داخلة فى معنى العلم حقيقة يجب أن تقف 
مفاهيمنا هذه عند حدود الملاحظة التي آخذت بأمانة من الواقع والواقع فى 
موضوعنا هذا ليس أكثر من التعاقب أو الافقتران الثابت المستمر بين شيئين 
معينين فهدا هو العلم الذي امه حققة. 

ومهما استمرت المراقبة منا واستمر الثبات من الطبيعة على هذا الاقتران 
فلن يأتي ذلك بجديد على علمنا الذي استفدناه غير التأكيد والتأكيد وحده لا 
يو لد آي معنی جديد. . . 


فان قال أحد هولاء الفلاسفة: إننا إذ نستتط من استمرار اللاقترال 


الشيء الثاني فإنا لا نخرج عن قاعدة العلم يتبع المعلوم. .. 
فإن هذا استنباط عقلي من الواقع المشاهد إلا وهو طول الاقتران 
والتعاقب المشاهد بين الأسباب والمسبيات. . . 


قلنا في الجواب: صحيح أن استخراج العقل النتائح الخفية من الوقائع 
المشاهدة بالمنهح العلمي السليم جزء لا يتجزاً من عمله الصحيح وهو في عمله 
هذا خاضع لقاعدة العلم يتبع المعلوم ولكن هل يعتمد هذا الاستخراج هنا على 
منهح علمى سليم يقرر سلامة النتيجة ودخولها ضمن مقولات العلم؟ 

الواقع أن الاستخراج لا يعتمد إلا على وهم مجرد ذلك لأن الطبيعية 
المشاهدة لا تعطيك من واقعها أكثر من هذا الاقتران وهو بحد ذاته ليس أكثر 
من اقتران مهما استمر ودام ثم أن التفتيش الذهني عن عوامل هذا الاقتران 
بضعنا أمام احتمالات كثيرة وليس افتراض وجود قوة طبيعية فيما نسميه السبب 
إلا واحدا من هذه الاحتمالات. 


فانتقاء الذهن لهذا الافتراض دون غيره ودون دليل يؤيده آسبقية باطلة 
وحکم فضو لی من الدهن ومخالمفة صر بحه لقاعدة: (العلم يتح المعلوم). 
إن البرهان الذي يملك أن يقضي بأن استمرار العلاقة الدائمة النار 
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والاحتراق عنوان على القوة الفاعلة للاحراق والكامنة فى النار هو آحد دليلين 
لا ثالث لهما: 

الدليل الأول: وصول الذهن إلى الكشف عن ذاتية هذه القوة وماهيتها 
الكامنة في النار وهذا ما لم يصل إليه باحث أو عالم قط إلى هذا اليوم. 

الدليل الثاني : أن يخبرنا خالق النار آنه أودع فيها قوة ذاتية فهى تفعل 
فعلها هذا بتأثير مباشر من القوة ذاتها وهذا ما لم يقله لنا خالق النار قط 

بل الذي قاله لن مرارا وتکرارا عکس ذلك تماما کما هو واضح في قول 
تعالى : إن اله يتيلك ملف السموت رارض أن روا [قًاطر : 1 وقوله تعالی : #ومن 
ءابدنه» أن قوم ١‏ ا وال ا اا 5]. .. وقد علمنا أن إمسال الله کل 
السموات والأرض هو رعايته لها وهدايته إياها للقيام بما توجه إليها من الأوامر 
التكوينية وكل ذلك مستمر دائم يتحدد لحظة فلحظة إن صح التعبير باللحظة من 
حيث هي آصغر وحدة زمنيه نعرفها ومن المعلوم أن فعل (يمسك) و(يقوم) يدل 
على التجدد والحدوث فهو نص في هذا المعنى الذي نقول. 

فهل يتفق هذا البيان الإلهي لاسم الله (القيوم) مع ما يقرره الفلاسفة 
القدامى رالمحدثين ومن والاهم من آهل العقل الذين يدعون اتباع السلف 
الصالح و؟ فإذا تصورنا هذا الأمر على النحو الذي سار عليه الفلاسفة فهو 

بطل الصفة القيومية في ذات الله تعالى وهذا التصور مخالف للواقع الذي يجزه 
بصحة الاستمرار لقيومية الحق جل جلاله على الأشياء كلها وهو برهان قاطع 
على بطلان ما ذهبوا إليه وكذلك يبطل مذهبهم السيئ بكلمة (لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم). 

الواردة في شتى الآحاديث النبوية الثابتة وما هي إلا نص قاطع على كذب 
هذا الوهم فإذا انتفى هذان الدليلان لم يبق آمامن إلا مجرد الاقتران المستمر وقد 
علمنا أن الاقتران المستمر أعم من أن يكون برهانا علميا على وجود قوة مودعة 
فی الأشیاء بها تسبب وتو ثر. . . ومرد هذا الوهم كله إلى أن أحدنا عندما يصغى 
PPE OTP 4‏ 
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شذوذ فيها بحيث يخيل إلينا من طول هذه العلاقة أن انفصالها قد بات مستحيلا 
ون قوة كامنة فى المادة تبعث هذا التأثير ولا ريب . 

أجل إن طول آلف العين والفكر لهذا الاقتران يخضع النفس الواهمة 
لقاعدة رد الفعل الشرطى التى يتحدث عنها العلماء قديما وحديثا. 

وأخيرا. . . إن هذه المسألة تثبت بعد ما تقدم أن الله كك الفعال لكل شىء 
ونه ما من حول أو قوة تظهر على صفحة من صفحات الكون أو أي من 
مشاهدة إلا وهي قوة الله ل وحوله وتقديره لا ينقطع دلك عن شيء من 
المكونات لحظة واحدة وهذا معنى قول أهل السنة والجماعة. 

إن النتائج والمسببات تحدث عند مقارنتها لما نسميه أسباباً وعللاً كونية لا 
بها. . . أي لا بتأثير أو فاعلية منها ثم اختصروا هذا التعبير فقالوا: (تحدث 
عندھا لا بھا) انتھی . 
(رحمه الله تعالی) فی کتابه. (السلفية). . . تصرف واختصار وجزاه الله عن 
آهل اللإسلام خير الجزاء امین . 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينى إلى أن أفعال العباد واقعة بمجموء 
القدرتين على أن تؤثر فى أصل الفعل . .. لأن كل واحد منهما مؤّثرة فى ذات 
الفعل عند وجوده... والقدرتان هما: قدرة الخالق وقدرة المخلوق وهدا 
الرآى ليس بسديد لما فيه من الضعف الذى ينادى بلسان حاله ويقول: عجزت 
عن الخروج في هذا المضيق فجمعت قول الجبرية والمعتزلة على قانون الفلسفة 
حتى أقنع نفسي وآتباعي بصحة القول وإسكات النفس عن لجلاجها وقد بين 
آهل الشأن فى هذا العلم ضعفه وعدم أعتماده ek‏ يخالف النصرص والاتار 
قال الإإمام الكستلى (رحمه الله تعالى) فى حاشيته على شرح النسفية: (فقال 
الأستاذ: أفعال العباد واقعة بمجموع القدرتين على أن يكون كل منهما مؤثرة 
ي وجودھا ولا یخقی ضعفه) انتھهی . 

وقال الإإمام أحمد المولوي (رحمه الله تعالى) فى حاشيته على الخيالى ما 
نصه: (قوله على آن تؤثر في أصل الفعل) انتهى . . 


الفصل الأول/ فى تعريف الكسب وما يدل عليه من الكتاب والسنة 105 


إن أراد قدرة العبد غير مستقلة بالتآثير وإذا انضمت اليها قدرة الله تعالى 
صارت مستقلة بالتأثير بتوسط هذه الإعانة على ما قرره البعض فقريب من الحق 
وإن أراد أن كلا من القدرتين مستقلة بالتأثير فباطل لما سبق من بطلان التوارد 
كذا في شرح القاصد) انتهى . 

وقال الإمام كمال الدين إسماعيل القرماني المشهور ب (قره كمال) (رحمه الله 
تعالی) فی حاشيته على الخيالي ما نصه: (قوله لأن كاد E‏ 

بعين أن الباري تعالى والعبد قد اجتمعا على إيجاد فعل العبد مع أن كل 
واحد منهما منفرد بما هو له من حصة من التأثير فإن لكل واحد منهما حصة من 
التأثيرين مخصوصة له فتثبت الشركة على مذهب الأستاذ أيضاً. . . 

قال بعض الأفاضل: (الشركة المنهية هي إن استقل كل واحد من 
اا د اا او ا ا ا ا و 
إذ لا استقلال للعباد فى آفعاله) انتهى . . . 

وقال القاضي ابو بكر الباقلاني : إن أفعال العباد واقعة بمجموع القدرتين 
ولكن قدرة الله تعالى القديمة هى المؤثرة في آصل الفعل وتأثير قدرة العبد 
الحادثة فى وصف الفعل ككونه طاعة أو معصية. 

وهذا الرآي ليس بصواب عند آهل السنة والجماعة لأنه يرى اجتماع 
مؤثرين على آثر واحد ولكن القديم له تأثير فى ذات الفعل إيجادا ووجودا... 

قال الإمام الكستلي (رحمه الله تعالى) في حاشيته على شرح النسفية ما 
نصه: (وقال القاضى : على أن تتعلق قدرة الله بأصل الفعل وقدرة العبد بصفته 
أعنى بكونه طاعة أو معصية وفيه: إن هذه الصفة أمر اعتباري يلزم فعل العبد من 
موافقته لما آمره الله به آو مخالفته فلا معنى لكونه آثر القدرة) انتهى . . . 

وقال الإمام محمد بن اسعد الدواني (رحمه الله تعالى) في شرحه على 


اچ 


العضدية: (قلت : الظاهر أنه لم يرد أن قدرة العبد مستقلة فى خلق وصف الطاعة 


| 


والمعصية وإلا لزم عليه ما لزم على المعتزلة بل أراد أن لقدرته مدخلا في ذلك 
الوصف فهو بالنسبة إلى العبد طاعة أو معصية. . .) انتهى . . . 


اس 
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وقال صاحب الحاشية على شرح الدوانى ما نصه: (وواضح أن كون الفعل 
طاعة أو معصية من الأمور الاعتبارية فلا يتوهم أن وصف الطاعة أو وصف 
المعصية مخلوقا) انتهى . . . 

وقال العلامة الشيخ عبد الملك السعدي (حفظه الله) فى رسالته أفعال العباد 
ما نصه: (والفرق بين الرآيين هو أن الاسفرائينى يجعل فعل الإنسان مخلوقا 
بتأثير قدرتين قدرة الله تعالى وقدرة العبد دون تفريق بين وظيفة كل قدرة.. . 
وبالوقت الذي نرى القاضي يجعل قدرة الله تؤثر في صل الفعل فقط وقدرة 
المخلوق بوصفه فقط . . . ويجاب عن هذين الرأيين: بأن فيهما نسبة التأثير 
لخر الله تعالى وتجعل له شريكا في التأثير. .. وأيضاً على هذين الرأيين 
ستجتمع على الفعل قدرتان أحدهما حادثة والآأخرى قديمة وهما متغايرتان 
فكذا اثارهما) انتهى . . . 

قلت : هذا الدی قاله القاضي (رحمه الله تعالى) هو عين مذهب الماتريدية 
الذين هم أصحاب الإمام الاوحد العلامة الكبير سيدي الشيخ محمد الحنفي 
المشهور بابي منصور الماتریدي (رحمه الله تعالی)» ونفعنا بعلومه وآمداده إلى 
2 لقیاه امین . 

ولد (طيه) فى ماتريد وهي محلة من ولاية سمرقند فيما وراء النهر وتوفي 
سنة 333 من هجرة النبى الامين محمد عليه الصلاة والسلام وكان (رحمه الله 
تعالى) له جولات في الرد على الفرقة الضالة المعتزلة انذاك وله باع طويل في 
بيان العقائد التي كان عليها الإمام الأعظم (رحمه الله تعالى) من خلال كتبه 
التى شرحها ونشرها بين الناس: ككتاب المقالات فى الجدل والتوحيد 
والأصول في أصول الدين وشرح الفقه الأكبرء وأشار إليه العلامة الشيخ محمد 


أبو زهرة فى كتابه المذاهب الإسلامية عندما تحدث عنه فقال: (وقد نسب إليه 


ف 


الله تعالى) ولكن بالتحقيق العلمي ثبت أن ذلك الشرح لأبى الليث السمرقندي 
الفقه الحنفي المعروف) ا ٠‏ 
وقال العلامة الشيخ محمد زاهد الکوثری (رحمه الله تعالی) فی کتابه 
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إشارات المرام: (وكانت بلاد ما وراء النهر سليمة من الأهواء والبدع لساطان 
السنة على النفوس هناك من غير منازع يتناقل تلك الآثار جيلا عن جيل إلى أن 
جاء إمام السنة فيما وراء النهر أبو منصور الماتريدي المعروف» (بإمام الهدى) 
فتفرغ لتحقيق مسائلها وتدقيق . . . دلائلها فأرضى بمؤلفاته جانبي» العقل 
والشرح) انتهى . . . 

قلت : الدارس لمذهب الماتريدي (رحمه الله تعالى) يجد أنه وسط بين 
المعتزلة والأشاعرة لاعتماده على العقل بإرشاد من الشرع فهو يوجب النظر 
العقلى ويخالف بذلك أهل الفقه والحديث الذين يوجبون الاعتماد على النقل 
طلب الحق منه لا من سواه مهما كان له قوة إدراك وسعة في التفكير ومعرفة 
بالآشياء فى الحياة الدنيا. . . 

والحاصل : أنه (رحمه الله تعالى) يأخذ بالعقل الذي يوافق الكتاب والسنة 
فإذا خالف العقل الشرع فلا يأخذ به ويترك ويكون الرجوع إلى الشرع فقط ومن 
هذا الآساس ظن بعض الأمجاد آنه يوافق مذهب المعتزلة فى آساسهم العقلي 
وقد رفض مولانا خالد (رحمه الله تعالی) في رسالته التي نقوم بتحقيقها هذا 
الظن ّنه خحلاف الحقيقة والمذدهب الماتريدي بريء من وجهة الاعتزال. . . 

قال العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري (طا) مشيرا إلى صحة ما ذهبنا 
اليه : (أن الأشاعرة بين المعتزلة والمحدثين والماتريدية بين المعتزلة والاأشاعرة 
صادقا وآن كل رآي من المسائل الجوهرية التى لم ترد فيها نص نجد تفكيرهم 
قد وضح فيه النظر العقلي بجوار النص النقلي. . . 


وقد اتفق في كثير من نتائج ما وصل إليه مع الأشعري كما نوهنا ولكنه 
خالفه في غیرها) انتهی . . . 

إذن: ظهر الفرق بين مذهب الأشاعرة الذين قرروا النص قبل النظر العقلى 
لأن العقل عندهم هو خادم للأشياء وليس حاكما عليها من خلال هذا التقرير 
يتبين أن أفعال الله تعالى غير معللة بعلة فلو كانت كذلك لسئل عما يفعل وهر 
خلاف النص الذى نطق بأن السؤال يوجه إلى العبد لأنه مخلوق الله تعالى. . . 
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ومذهب الماتريدية الذين قرروا أنه حاکم على الأشياء من خلال النص 
ليس له استقلال في الحكم لوجود الاختيار الموجود في داخل الإنسان فإذا 

خالف العقل النص الشرعي يترك العقل ويجنح إلى الشرع فقط فأفعال الله تعالى 
غير معللة بعلة ومنزهة عن العبث ولكن تكون على مقتضى الحكمة لأنه سبحانه 
أراد هذه الحكمة وقصدها في حكمه التكليفى والتكويني من غير جبر عليها ولا 
إ1 لزام لاّنه تعالى فعال لما يريد. 

ولا يجب عليه فعا الال بين العباد لأن الوجوب عليه السؤال عما 
يفعل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

والحاصل لما تقدم آن الأشاعرة والماتريدية وصلوا إلى نقطة الاتفاق وهي 
استخدام العقل ولكن اختلفوا فى وسيلته التى من خلالها يصل كل واحد منهہ 
إلى نتيجة حتمية في المسألة المبحوثة على الساحة العلمية الواقعية ويتبين أن 
الكسب والاختيار هما عبارتان عن معين واحد ولكن الإمام الأشعرى اختار 
لفظ الكسب لأنه منطوق القران والإمام الماتريدي اختار لفظ الاختيار لما فيه 
من إشعار قدرة العبد وإليه آشار الإمام السبكى فى طبقاته وكذلك الإماه 
الحافظ مرتضى الزبيدي فی ن شر حه للاحباء فاعلم ذلك . 

فقال قائل ما فائدة هذا الخلاف الذي ذكرته؟ 

قلنا: إن الخلاف يفيد فى بيان قيمة علماء الدين في المحافظة عليه من 
الزيف والضلال والكذب والادعاء الذي ظهر في الدولة الأموية والعباسية 
وتشجيع الناس على ترك ما كان عليه السلف الصالح وين واللجوء إلى 
حضارات أكل عليها الزمان وشرب ولم تكن لها قيمة فكرية إنما هي أفكار 
جرت من عطل في العمل وفلة العيش الذي يدعوه إلى التفكير في الطبيعة 
وخالقها مع وجود الأوهام والوساوس الشيطانية الخبيثة التي تسيطر على 
صاحب السذاجة في الفهم والإإدراك مما أدى إلى الاعتقاد بالشيء الذي يثير 
إعجابه آو يخيفه ولا يوجد مذكر صادق مما جعله يفهم فهما سقيما للشىء 


اليحادت فيصبح دا قناعة تامة بصحة ما دكر له وإن كان في الحقيقة ليس له 
و جود حتی تصل به القزاعة إلى التأله والتعمد وهذه الطامة الكبرى ك 5 تزول 
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إلا بخارقة للعادة توافق الحق والواقع فإذا عرفت هذه الدقيقة وصلت إلى مدى 
قوة الجهاد التي بذلها أئمة الدين كالإمام الأشعري والماتريدي والجوييني 
والغزالى ومولان څخالد وغیرهم ( وښن ) فإنهم دافعوا دفاعاً عظيما س 
الأصول وما يبنى عليها من الفروع والداخل فيها والخارج منها وإيجابها 
وسلبيها ونتائجها وفوائدها. 

وهذا كله إحاطة لعقيدة الإنسان من الشيطان الإنسي والجنى والنفسي الذي 
يطلق عليه بالوهم وهو سلاح أعداء الدين في التشكيك والارتياب وهذه 
المفدمة توصلك إلى فهم الخلاف الدې دکره مولانا خالد ا الدي هو ليس 
خلافا في أصل العقيدة الإسلامية إنما هو خلاف حصل في مسائل فلسفية لا 
تمس لب الاعتقاد الصحيح الذي جاء به الحبيب المصطفى (ئي4) وجاء آهل 
الكلام والمناطقة وضموا هذه المسائل إلى علم التوحيد وجعلوها من فروعه 
وهي خارجة عنه ولیس منه ألبتة لأنه وجدانی ولا يعتمد على قوانين | الفك ' 
ومقدمات العقل والإحساس فالذي يروم إليه الحق الصريح أن يسعى العاقل إلى 
عدم دراسة هذه المسائل على قانون علم المنطق والفلسفة ويترك الة العقل في 
وزن الأمور الاعتقادية وبذلك يطلق عنان الفكر فى السرحان حتى يجول فى 
مدن الخيال“ المتشعبة ولا يحيطها حد ولا رسم بل تنظر إليها فتراها علما 
يحي القلب الحائر ويشفيه من التشتت لفترة من الزمن فإذا جاءها بالأدلة اليقينية 
وجدها سراباً ولم يجد ما يسد رمقه من الراحة والأمان الحقيقي فيشرع بالبحث 
عنها مرة آخرى وطعن بعقيدته الآولى لآنها لو كانت صحيحة لما تصدع 
جدرانها وانهار بنيانها . 

فالواجب على طالب الحق والصواب آن يعرف العقيدة الناصعة البياض 


اسا يفهم یلك وحدانية الحى تعالی وااهان ده وجودا eT‏ ويملا ئکته 


(1) معناه: ترتبب أمور معلومة لاتؤدى إلى مجهول. 
(2) معتاه: هه بو فوة تحط م OEE‏ ا 
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کتبه ورسله وبالیوم الآخر وبالقدر خیره وشره والابتعاد عن کل ما یشوب هذه 
الأركان الإيمانية من دين الإسلام. 

فالداعى إلى العقيدة الحقة والباذل أقصى الجهد فى الاستدلال على 
صحتها وتمكينها من القلوب والعقول أن يتخلى عن غرضه الدنيء وينزه نفسه 
عن الرذائل الدنيوية ولا يهتم بالنزغات الشيطانية المغطاة بغطاء الدين الطاهر 
وإلا يفضحه القادر العليم في عالم الشهود على آيدي الخلفاء الراشدين الذين 
جعلهم الله تعالى آمناء سره في الأرض المعمورة. 

ومن تتبع تاريخ الفرق يجد ما قلته حقا ويقيناً في الواقع الاجتماعي مثل 
الفرقة: 

الجهمية : الذين يقولون بجبرية الإنسان وعدم وجود قدرته. 

والمعتزلة: الذين يرفضون التقليد ويمجدون العقل ويرفعونه مكانا 
علياً. 

ورافضة: يعماول ن لإخراج الإمام المعصوم الذي اختفى من كثرة 
الاضطهاد. 

وفلاسفة : يشون آفكارهم في مجتمع لم يتهيا لها وفهم ما تدعو إلبه. 

وزنادقة: يبون افكارهم بين الناس ويحثوهم على نفي الظاهر واتباع 
الباطن . 

وحنابلة: يتشددون في غلو مرة وانحلال أخرى وهجوم على أهل الكلاه 
تارة وموافقتهم تارة آخرى. 

وكل فرقة من هذه الفرق تنصر مذهبها وتبين مبادءها وأصولها بلسان 
الحجة والبرهان سواء كان باللسان أو الكتابة أو بقوة السلطان. 

وهذا ناتج عن التعصب للمذهب الذي يعتقد بصحته لأن فيه محبة الذات 
وظهور الأنانية في المفهوم وإن كان على خطأً وضلالة مما أدى إلى هذا الوضع 


امرير اللي يوضح اتا حقيقة ما في وافعڌا وهي اماي مو ۾ صحيح وغيره 
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قال العلامة الشيخ محمد سعيد البوطي (رحمه الله تعالی) فی کتابه (الانسان 
مسير آم مخير): (لعلك لاحظت من مجموع ما مر بيانه أن آهل السنة والجماعة 
لم ينتهوا إلى القول بأن الله هو الخالق لأفعال عباده إلا لأن صريح القرآن يقضى 
بذلك ولم يكن أبو الحسن الأشعري إلا اللسان الناطق باسمهم جميعا ولم ينتهوا 
إلى القول بآن الجزاء إنما هو على الاختيار الذي متعهم الله به لا على الفعل 
الذي هو شاهد على اختيارهم إلا لأن صريح القرآن يقضي بذلك أيضا. . . 

ولم يؤيدوا الإمام الأشعري في تسمية هذا الاختيار كسبا إلا لأنه جناح 
إلى التعبير القرانى) انتهى والله تعالى أعلم. 
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إن لفظ السلف يطلق على أهل القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الأمة 
المحمدية صلى اله تعالى على صاحبها وسلم وتمتاز بالخيرية التي تكون ميزانا 
لمن يدخل في دين الإسلام من الجماعات الأخرى حتى يتبين الفرق بين أهل 
السنة وأهل البدعة ولهذا أشار رسول الله: فقال: لا يأتى علیکم زمان إلا 
الذي بعده شر منه) انتهی . . . 

وكذلك لا يمكن الجمود على حرفية الأقوال والأفعال والأحوال التى 
وو ع آل الصالح ( طن( بحیث يصح ذلك الجمود هو دستور الانتماء 
إليهم مما يؤدي إلى التحزب والتفرق بين الفغات الإسلامية الكثيرة حتى تسمى 
باسم آو وصف أو فعل ذات منهح معين مخصوص يتمسك به من شاء ويترك 
من شاء فتلك إذن إحدى البدع المستحدثة بعد رسول اله (345) لآن السلف هہ 
أصحاب مرحلة زمنية مباركة وليس أصحاب مذهب إسلامي فافهم فقال قائل : 
ما هي الخصائص التي امتاز بها أصحاب المرحلة المتقدمة من السلف؟ 

قلنا : اختص السلف الصالح ووي بمزيات هي : 

أولا : السليقة العربية الخالصة عن شوائب العجمة.. . 

ثانيا : الفطرة الإسلامية النقية الداعية إلى التسليم والاستسلام. .. 

ثالثا: كراهية الرآي في الدين. . . 

رابعا: النهيى عن كثرة السؤال عن الأشياء التي سكت عنها الشارع 
الشريف كالمغيبات وما لا ضرورة في دلك. . . 


n 
اسا‎ 
it ¥ 


فقد روى البخاري عن سعد بن أبيى وقاص (وجن) مرفوعا: (إن أعظہ 


وروى الدارقطني من حديث أبي ثعلبة (وي) مرفوعا: (آن الله فرض 
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فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسحت عن أشباء رحمه کم عيبر 
نسیان فلا تبحثوا عنھا) انتھهى . 

وروی البخاري عن ابي هريرة( 0 صیته) قال : قال رسول الله (ب5)(لایزال 
الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله) انتهى . 

وروى الشيخان عن أنس (وليه) مرفوعاً: (كان يعجبنا أن يجىء الرجل 
العاقل من آهل البادية فيسأله ونحن نسمع) انتهى . 

وروی الإمام أحمد في مسنده عن آبي أمامة (طه) قال: (لما نزلت 
ایتا ا 2 3 سلوا عن ع اشا إن ر K€‏ سوک [المَّائدة: 1]]) کنا قد 
اتقيتا أن نسأله (44) فأتينا أعرابيا فرشوناه بردا وقلنا سل النبي (55)) انتهى . 

فقال قائل اخر: ما هي العوامل التي أدت إلى خروج الناس عن طريق 
السلف الصالح الواضح الدي دکرته قبل قليل؟ 

فلنا : إن العوامل التى آدت إلى إبعاد الناس عن الجادة الوسطية فى العلم 
والعرفان هى کالا تي : 

فالعامل الأول : اتساع دائرة الفتح الإسلامي مما أدى إلى الاجتهاد في 
الف روع دون الاصول المعتمد: بسبب افتراق الصحابة ون ڳا في اوضر 

العامل الثانى: دخول كتير من الديانات لأخرى كاليهود والنصارى 
والمجوس والبراهمة والصائبة وغيرها مما أدى إلى ظهور التيارات ال 
والاعتقادات الخاطئة المخالفة للآصول الإسلاممة الصحيحة يسبب بث الشبه 
والأوهام العقلية على القلوب الفطرية حتى ينتج تشويش من خلال الجدال 
واللجاج في الكلام وبذلك تنخلق الريبة عند سالکی الطريق المنور لقلة وجود 
الرادع والانزجار. 

والعامل الثالث : ظهور العمارة الإسلامية على حسب التطور الإنسانى في 
الزينة والذوق العالى الذي جعلهم يتمتعون بهذه النعمة الظاهرة فى تشييد الأ بنية 
بالجص والحجارة والنورة بعد أن كانت تقام بالقصب وخوص النخل.. 


أما الأمراء أخذوا يبنون القصور ذات حمى وإباء وراح المهندسون 
ببخططون المدن ویشدول القرى کالبصرة والكوفة و و اط وغيرها وکل ذلك 
بإذن من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (وينه) وأرضاه. 
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ونشاطها القوى مما أدى إلى ظهور العقلية العربية بوجه جديد نحو التجارة فقد 
خحلافته فلم بر إلا النبط فاغتم لذلك فلما اجتمع الناس أخبرهہ بذلك وعاتهہ 
في ترك السوق والأعمال التجارية فقالوا: إن الله أغنانا عن السوق بما فتح 
إلى نسائھم) انتھی . . . 

والعامل الخامس: ظهور الصناعة بأنواعها المختلفة في خلافة سيدنا 
عثمان بن عفان (طيه)» وهي معروفة عند العرب وأكثر الممارسين لها هم من 
الروم والفرس والأنباط كالصياغة والنقش والزخرفة وغيرها. . . فقد آخرح ابن 

١ 6‏ - ِ 
الحربى ٠‏ قال : (کان عمر يمازحنی ويقول: اکل الناس الصائغ) ا 
في الطبقات عن الزهري إمام أهل السلف (وطينه) قال: (كنا نكره كتاب العله 

والعامل السابع : ظهور علم المناظرة نین المتخاصمين كما ناظطر سلا على 
الخوارج و ہد الله ن مسعود بز ید بن عمیره الایمان وما ا ستحدث حو له من 
المشکلات . 


وقد فاض الاإمام الحسن البصري وهو من جلة التابعين فى رد الشبهات فى 
زمانه (ولجه) وأرضاه فقد روى صاحب كتاب المنية والأمل لابن المرتضى عن 
الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول في رسالة أرسلها إلى الخليفة عبد 
الملك بن مروان الآموي (ولم يكن أحد من السلف يذكر ذلك ولا يجادل فيه 
لأنهم كانوا على أمر واحد وإنما أحدثنا الكلام فيه لما أحدث الناس من النكرة 
له. . . فلما أحدث المحدثون في دينهم ما آحدثوه آحدث الله للمتمسکین بکتابه 
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ما يبطلون المحدثات ويحذرون من المهلكات) انتهى . 

إذن هذه العوامل السبعة هى ألجآت الناس إلى البعد عما كان عليه السلف 
الصالح ون من أهل القرون الخيرية التي كانت سببا في نشر العلم والمعرفة 
في شتى مجالاتها ولا تنحصر على مكان واحد ومذهب واحد وحتى تتم 
المعجزة المحمدية صلى الله على صاحبها وسلم في الحياة ويصدق ظهورها 
عندما أخبر بها الصادق المصدوق محمد بن عبد الله (4ي3) فى الحديث المروي 
عند آهل الصحيح من الاخبار: (وان بني اسرائيل تفرقت على النتين وسبعين 
ملة وتفترق آمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار إلا ملة واحدة: قالوا 
من هي يا رسول الله؟ قال: ما آنا عليه وآصحابي). 

وروی ابو عبید عن عبدالله بن مسعود ( طه) قال : (إنه قد اتی علینا زمن 
ولسنا نقضي ولسنا هناك ثم أن الله بلغنا ما ترون فمن عرض عليه قضاء بعد 
ليوم فليقض بما في کتاب اله فان جاءه آمر ليس في تاب الله ولا قضى ب 

تبيه (4) فليقض بما قضى به الصالحون فإن جاءه آمر لیس فيه کتاب الله ولا 
قضی نییه (4ک) ولا قضى به الصالحون فليجتهدوا رآيه ولا يقل إني آرى وإني 
أخحاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك آمور مشتبهات . . . فدع مايريبك 
ال قا ا وریل) کی 

والحاصل أن الوسط هو الحل الشافى عند الإفراط والتفريط .. . فالذي 
بتعصب لرأيه هذا مخالف أيضا لما كان عليه السلف الصالح و والذى 
بتساهل في رآيه فهو مخالف أيضاً لما كان عليه السلف الصالح وي جن . . یجب 

فهم الأسلوب الذي يأتي به أهل الشبهات لكي لا يفتن أحدنا الخ ويسعك 
متفرقين في فهم الدين الحنيف المنزه عن الزيغ والضلال. .. وكذلك دراسات 
الموضوعات الاعتقادية على طريق الإنصاف وعدم الإغلاق فى الرد والقبول 
والمبادرة إلى الاستدلال العقلي الدال على وضوح القصد والاتجاه حى بين 
الحق من الباطل والصحيح من الفاسد وإلا يخرب العالم بسبب تزمت 
المتشدقين في الكلام وسهولة المتمسكين باللين والبساطة في اللإدراك وبينهما 
طبقة سهلة المنال بسيطة الإقناع سرعة الأخذ والاعتقاد به وهذه الطبقة هي عامة 
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الاس الف یمتازول بحسن اا الطاغي عليهم ولعدم فدرتهم الوصول ا 
الحقائق وغشامة المعرفة والتفريق بين الصح والخطاً. . . فاللازم على من يظهر 
بالدعوة إلى الإسلام النظيف أن يعرف هذه الحقيقة التى مثلت آمامه حتى يصل 
يعلم بأن السلف الصالح ون هم أناس يجوز عليهم الخطاً والنسيان والسهر 
۾ | ۾ AA, 4 E GE ٤‏ 1 ش ‏ ا 
والاستكر لانهم بشر مثلنا لا يمتازون عن بقية المسلمين إلا بشي واحد وهو 
الااسىقة بالفضل في الصحة النبوية وشسهد لھم صاحبهم الصادی المصدورف في 
الخبر والإخبار بالخيرية وحث (4) على الاقتداء بهم والسير على سنتهم 
المهدوية وهذه الخيرية ليست نابعة من ذواتهم البشرية إنما بسبب سلامة العقيدة 
و صمفاء الس ونقاء الفطرة و صدى الوجهة جعلتهم هذه المرتبة الىظمة ال 
الميزان عنذهم.. فهر ضط سلو که وفکره بمفتضی هدا الميزان هو وأاحد من 
المسلمين الملتزمين بحبل الله تعالی والانتساب إليه هر السلفي الحقيقي الذدى 
يكون في أي عصر من العصور التالية ولا يخرج عنه لآن السلفى هو المسله 
الذي آذعن لما أراد الله إظهاره في الحياة وصدق بكل ما أخبر عنه (44) من 
الأمور العبادية والغيبية ولا يبقى فى هذه الحالة ى معنى لانتسابه إلى عصر من 
عصور الإسلام بعينه كسلف أو خلف لأنه انضم إلى الدين العام الشامل الذي 
الإحراج فی حالة السرور bE‏ . 

بل الدعوة إلى فرقة تسمى بالسلفية وغيرها مبتدعة تريد آن ترجع إلى إحراز 
أعرض عن الاسم الحقيقى وهو اللإسلام وأتى بغيره وسمى نفسه بالسلفي!!! 

ال یکفره الاسم اعام حى يا تی ر یحصصس سه باس يقر ده ا عيره والله 
چ [آال عمرَان: 


سے سے سے 1 


تعالی قال فى محكم كتابه : #واعتصموا بل اله جميعا ولا شرفو 


103| وقال ( E‏ ) : «عليكم بالحماعة والعامة E EEE‏ وإياكم والشعاب» 
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فالانخراط إلى جماعة مخصوصة تسمى باسم السا وهي بعيدة عن السلف 
الصالح و وكما قلنا ليس السلف الصالح هم مذهب إسلامي أو طائفة أو فرقة 
والشرف وعدم نسيان خيرهم الذي بسببه عرفنا قيمة الدين القويم العالى الأساس 
Fee NRT‏ إلى عصر من العصور الاسلامية والدعوة اله فی کل ما يعمل 
فذاك ابتداع باطل لامعنى له ولا موجب عقلي ولا وجداني لأنه لم يضبط فكره 
ميزان اللإسلام فلا بد أن يخدش في حقيقة من حقائق الإإسلام التي آتى بها 
اعتصامه وإن ظهر منه ذلك لأن هواه هو الذى يسيره لا الدين الحنيف الداعى إلى 
صراط مستقيم . . . 
هدا الميزان الممدود من السماء إلى الارض وهو حبل الله المتين من تمسك به 
الشريف عند العموم وإنما يذكر الاسم للتعريف بالفضل حتى لا ينسى وهو 
المقصرد دد کر و بأس به عند بيان التحدث بنعمة الله تعالى. . . 

وهده هي نعمة الإسلام الدي فيه المنهح الجامع الذى يدعو إلى كلمة 


وهذا المنهج الذي تسكن إليه العقول وتجنح إليه الفطرة السليمة التي تثبت 


شق 


حققة وأاحده 3 تختلف علىها انان أ وضوحها وببانها.. فاد یماری ۳ 


وجودها وواقعستها إلا مهتر کذاب خداع دو مارت خثه أعادا | رل نه . 


اې ير تصبة العقل الراجح !لی الحق الناصع هو أن هلا المنهح أ 
بخضع لأي اختراع أو ابتداع بشري لأن حقيقته ثابتة خفية عن ساحة المشاعر 
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الإنسانية البارزة ومحتجبة بالكوامن الطبيعية البشرية. . . وعلى الرغم من تعامل 
الأنسان معها على السجية وبسابق الفطرة كلما اقتضت الضرورة لذلك.. . 

ومن شأن هذا المنهح القويم أن يفتح السبيل آمام العوامل التي تلبس 
الحق مظاهر الباطل والخداع لصد الإنسان عن التعامل معها وبيان الطريق 
ادى ا اافر.. 

ومن شأنه أيضا جمع شوارد الفكر والنفس على قواعد تضبط الحركات 
وتميزها عن النظرات واللفتات التى تحيد عن الصواب. 

ومن شأانه ا ا يحافط على بٽيانه من التصدع والانهار بو چو د له دانی 
مستقل فی طوايا الفكر الإنساني حتى يعين هذا الاستقلال الفطرة على 
الااستعداد ٿي استقال لکل ما ينمي ذه القفطرة ويقويها ويظهرها بالہظهر 
اللائق لها. 

والفكر هو مظهر من مظاهر الفطرة الذي هو سبب لظهورها إلى الواقع 
المادي المحسوس ومن خلاله ترصد الخطرات والنظرات ثم تصاغ بالبساطة أو 
التعقد حتی يعرف الإبداع والاختراع. .ٍ 

وهده ارات ست رات ھا المنهح القويم بل هى أبعد من ذلك لان 
سلا مته من داء الخطاً والايهام. 

و هده الضوارط تحتا- إلى ضو ارط آخری حلد إطلا قها وهكدا... 

مما يدل على ضعف الملكة الفكرية ويستحيل الوصول إلى الميزان الذى 
يزن القرارات العقلية البدهية ولذلك يفهم أن هذا المنهح لا يدعو إلى التجديد 
والتطوير فى حد ذاته إنما بالتمعن فى أصوله وارتباط فروعها يظهر الشىء الذى 
بريد الجواتب عنه من طر یق الإشارة 5 التصريح . 


حتى لا يحصل التلاعب بهدا المنهح الصافي من آهل الدعاوى الباطلة 
` نه ١‏ رق أن ۴ 5 حاء ن د سه 4 ّ 
لمزيفة ويقولوا: أن هذا المنهح جا لتسحة الدرا رالاجتثهاذ وخصضالوا على 
نواة المنهح الدي راوه وحددوا آأصوله وفروعه فيحق لمن بعدهم أن Fae‏ 
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وهذا الكلام باطل مزيف لأن المتورط بالدعوى المزيفة واقع في جهالة 
علمية وآزمة ثقافية ومتلبس بزيغ اعتقادي وانحراف ديني لأن حاله يشابه حال 
الخمقاش الذى لا يبصر النور عند وضوحه في النهار. . . 

فإذا علمت هذا وصلت إلى أن الإنسان لا يستطيع اختراع منهح يربط سنن 
المعرفة كما يشتهى ويريد لوجود النقص فى كماله واعترف به العبد جاءه البشير 
من الحي القيوم بالنور والنصر التام الذي لا يذل بعده ولا يذوق طعم الجهالة 
ما دام في الحضرة المقدسة جل شأنها واتاه بما يظهر عزه من خلال بث المنهح 
الذي يسعده فى الدنيا والاخرة وهذا المنهج مبنى على ثلاث مراحل: 
قالمرحلة الأولى: الإسلام 

فهو الإذعان والتسليم لما يبديه الدين القويم من الأحكام والقوانين التي 
تضبط الكيان الإنسانى من الظاهر ويتمثل فى النطق بشهادة أن لا إله إلا اله 
وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن 
استطاع إليه سبيلا. . . 
والمرحله التاديه: الإيمان 


وشهودا ويملا کته و کته و رسله واليوه الأخر والقدر حبره وسره. 

في الإسلام تعامل دنيوي يستتبع أثاره مستقلا عن الإيمان في دار الدنيا 
فقط لأن المسلم فيها مؤمن ظاهرا فی معتقده الذی يکون معه المنافق فى نفس 
الشريعة لما ورد في الصحيح عن رسول الله (#6) أنه قال: (بني الإسلام على 
حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 


وصوم رمضان وحح البيت من استطاع إليه سبيلا). وأجمع الخلفاء الراشدون 


وی على الحكہ بالظاهر والله يتولى السرائر فى أحكامهم وأقضيتهم› فکان 
سيدنا عمر الفاروق (صئه) إدا رابه من جماعة أمر وآراد أن يقضي بينهم قال 
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انتهى . . . فالمسلم يعامل فى دار الدنيا دون انتقاص أو تفريق بينه وبين 
الآخرين على حسب الظن والتخمين إلا آن كلا الإسلام والإيمان متلازمان في 
حقيقة الأمر فلا ينجو عند الله كك المسلم بدون إيمان قلبى. . . 

كما لا ينجو المؤمن الذي لم يذعن لأركان الإسلام ولم ينطق بشهادته 
وا 

والحاصل : أن الا سلام چ ۳ الله تعالی عباده باتباعه في الظاهر ولا 
يحيدون عنه لآنه يحفظهم من الهلاك والضياع بسبب اتباع العادة والمألوف 
وإقحام الدين بمعتقدات ما ليس له فيها حاجة لأنه كامل فى مبادئه وأحكامه 
العبادية فالزيادة فيه مردودة ولا تقبل عند آهل الفطرة السليمة والعقول الراجحة 
لظهور نقصها وسلبيتها على الواقع العملى في الحياة عن قريب وافتضاح شأنها 
مما يؤدي إلى الابتداع في الدين وهذا هو الأمر الذي يسعى إليه الشيطان لنشره 
بين العباد حتى يخرجهم عن جادة الصواب . 

أما استحداث وسائل تتعلق بأصول المعاش والعلوم والأنشطة الاجتماعية 
فحكمها منوط بما تؤدى إليه المصلحة أو المفسدة على حسب ما قرره أئمة 
المذاهب الأربعة التى اجمعت الأمة الإسلامية قديما وحديثا على صحة طريقها 
لآنها عكفت على تدوين ما يحتاجه المسلم في حياته والجواب عن أسئلته التي 
تتعلق بالعبادة أو العمل التجاري وما يجري عليه من تغيرات أو العرف 
الاجتماعى الذى فى كل فئة له عادات وتقاليد تختلف عن غيرها. . . فبذل أئمة 
المذاهب الأربعة وي الجهد في بيانها وتجليتها وهم الإمام نعمان بن ثابت 
لكوفي (وطله) وأرضاء. . . والامام مالك بن أنس الأصبحيى (طن) 
وأرضاه. . . والإمام محمد بن إدريس الشافعي (طيه) وأرضاه والإمام أحمد بن 
حنبل الشيباني (ط») وأرضاه. . . وقد اجتمعت الأمة على جلالة قدرهم وعلو 
كعبهم في علوه الشريعة ظاهرا أو باطنا وآنهم دونوا في ذلك مذاه دقيقة 
محررة ثابتة الإإسناد الصحيح المتصل إلى رسول الله (5ي3) صاحب الشريعة 
السمحاء. . . فيعلم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة والسعي إليه 
من الواجبات العينية على العبد الذي يريد الوصول إلى حكم الله تعالى فى 
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المسألة التي تطراً له فى حياته الدنيوية فلا بذ من دليل يرشده إليه ولا يكتفيى 


نفسه ویعتمد على درل العقلية لأن ذلك يؤدي إلى اتباع الهوى مما يحصل 
بالنتيجة الوصول إلى حضيرة الضلال المتربع على كرسيها إبليس اللعين.. 
فالواجب اتباع من ثبت دينه وشهد آهل العرفان بصلاحه وتقواه وأخذ علمه عن 
الصدور لا السطور المكتوبة في الكتب المنشورة وأفضل دليل يبين صحة ما 
قلناه أن السلف الصالح ن أخذوا القرآن والحديث وعلوم الشريعة مشافهة 
وحفظا عن ظهر قلب حتى ظهرت في القرن الثاني المدونات على شكل قواعد 
نبين اصطلاح العلم عندما أخذ المدعون يدعون أنهم آهله وهم بعيدون كل 
البعد عنه وهو بريء منهم فالأحرى بالعبد أن يعرف قدر نفسه ويضعها في 
الموضع اللائق بها ولا يدعي شيا ليس فيه خوفا أن تفضحه الشواهد والأياء 
تطرحه للنوازل. .. فينبغي أن يسعى العاقل إلى جمع كلمة المسلمين على 
أصول الهداية والرشاد وهي من أعظم أهداف الدين ومبادثه التي تام ر باتباع ما 
شرعه الله نعالی في گتابه العزیز ونصق به ل : كالاقبال على الجماعات 
والجمعات والأعياد والصلاة خلف كل بر وفاجر وعدم تكفير آهل القبلة الذين 
توافرت وتحاملت مقومات الايمان فيهم فلا يجوز إخراج أ حد منهم بذنب قد 
يرتكبه صغيرا أو كبيرا ولكن ينظر فإن استحل الذتب واعتقد جزماً أنه حلال 
فهذا كافر واج تتله بعد الاستتابة والمجادلة بالحسنى . 

وإن لم يعتقد ذلك ولكن لا يقدر على نفسه مع الجزم بقلبه آنه حرام فهذا 
فاستق يثبت عليه العصيان وهو معترض لعقاب الله في الاخرة طبقا لما توعده 
الله تعالی ولكن يحتمل العفو عنه يوم ااب ا ا جل جلاله عن سعة 
E E E ۹ E‏ :لن َه لا خف أن دسل بو عفر ما دون َلك لمن کا 


ا 


[النسّاء: 48]. . . وقال أيضاً جل حلاله : وو اخروت م ا د آله لِم عدم وام 


سوب عل وال علي سكيم [التوبة : 106] . 


المرحلة الثالثة: الإحسان 


هو إشعار القلب نو حده الذوفق والحهة 2 والاتجاه ولا بر ی غيره في الدار 
و هده المرحلة نهيمن على الوجدان السا مما تجعله یری ويدوف الام ۳ 
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آن واحد حتی يحصل عنده يقین بالله تعالى بأنه يراقبه فى السر والعلانية 
وتعامله مع المكونات الظاهرة تعامل نظرة وعبرة ولا ينشغل بها عن الله تعالى 
لآنها للقالب والله تعالى للقلب الذي هو عرش الرحمن على حسب ما ورد فيه 
الخبر فإذا أقبل العبد إلى صلاته لم تقف خواطر الدنيا ومظاهر المكونات على 
اختلافها حجابا بینه وبين الله تعالى لأنها مخلوقة مثله فكيف ينشغل بها ويترك 
الخالق جل جلاله؟ فالوصول إلى هذه المرتبة العظيمة بإتقان أركان الإسلام فى 
الظاهر والتصديق بأصول الإيمان باطنا حتى يحصل اليقين بأن الله تعالى: يراك 
و تراه» فإن لم تكن تراه فعليك بالمحاسبة للنفس على التقصير وحثها على 
الإكثار من ذكر الله تعالى في الليل والنهار لتزكو وتتحرر من رق الشيطان 
وأهوائه المضللة عن الطريق الحق والصراط المستقيم والمهم أن نعلم ما قد 
علمه السلف الصالح و من الأقدمين والمحدثين أن الإيمان لا يتم تحصينه 
ولا المحافظة عله إلا في حصن (الااحان)ء:.: 


من اھمہل السعي إلى بلوع هذه الدرحة م يؤمن على ایمانه العقلي أن 
تعصفه الشهوات والأهواء وأن تطيح به شدة الانغماس في ملهيات الدنيا 
ومنسباتها. 

وهكذا فإن رعونات النفس وأهواءها أشد الآأخطار المحدقة بالإيمان 
والمتربصة به وهي لا تنمحي إلا بالتزكية التي آمر الله بها مرارأ في كتابة الكريم 
ومن خلال هذه المرحلة النيرة تعرف آهل الوسط والاتباع من غير تفريط ولا 


إفراط . . 


فعلى سبيل المثال: إنكار إمامة الشيخين وهو مذهب أهل الرفض ليس 
کمرا وإن کان خروجا على الإجماع وما يقتضيه المنهح المحكم. . . 
وهذا المذهب غالى غلوا كبيرا فى محبة آل البيت رحمة الله وبركاته عليه 


أجمعين واا جانب الوجدان ف الاإيمان و جعله ركنا کے اعتقاده و سماه 
العصمة. . . 


ولهذدا وقع في مهاوي المحبة العاطفية الباطنية التي بسبها ظهرت الفرق 
الالحادية والزنادقة وآهل التعذيب الجسدى مما آدى إلى إنكار الشريعة الظاهرة 
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فى المبداً والاعتقاد. 

وهدا المذهب أيضا ائ ا بیراً فی بیان التتزه الإلھی جر ا 
E‏ جانب العقل في معرفة الإيمان وجعله ,کنا في اعتقاده وسماه 
(العدل) . 

ولهذا وقع هذا المذهب في مهاوي التفكير العقلي الذي يعتمد على الماد 
والمحسوس ۳ الوافع ولا تبره عندهم بالوجدان الا سره التطر على 
جوارحهم وطمس البصيرة فيما تشاهد من الغيبيات الأخروية. 
للإیمان شیئا حتى وصل بهم الأمر إلى إنكار ذاته وهو موجود فمن لا تراه العين 
فليس له وجود وکان الرد بحرقه حتی یعترف بشعوره و إحساسه فليس کل ما 3 
1 نراه غير موجود بل له وجود ولکن عقلك لا يدرکه ولا یمک ا إلى شىء 
أصوله وفروعه وهیئاته وآناره. 

أن الفريقين ضلا الطريق وانحرفا عن جادة الصواب لأنهما لم يفقها معنى 

ولم يقيما آهمية لوزنها وبذلك خسرا خسرانا كبيرا وحصل على ضياع 
مهما کان القول فيه الامعمام من مقتضيات المنهح الذي شرحنا مراحله 
وشأنه المطلوب منه بل ڀرمي ۾ لى البدعة أو والص ویو صف بالضلالة لا نحرافه 


عن المنهح القوي وبسبب تعلقه بجز حزء وتركه الجزء الأخر أصبح الحكم عليه 
ھا و یسمی الخارج عن اا ويلحی بهل اليدعة والضلالة التی ھی طریق الى 
النار المسعرة لأولى العقول المتحجرة وتعرف الحق وينكشف لها حقيقتها . 
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إذن: الواجب على من يريد الدين القويم أن يجعل رأيه في الميزان 
الشرعي الذي له كمتان ولسان يظهر له الوزن الحقيقي وبذلك يحصل على حقه 
ونصیبه فی الدنیا لا ظالما ولا مظلوما بل عادلا فی قوله وفعله وحاله الواقعی 
في الحياة ولا يکون هو الوازن على حسب قناعته في وزنه وحده وٳذا وزنه غیره 
غض وانتصب لعداوته بلسانه وقلمه وسلطانه. 

وبذلك تظهر العصبية المذهبية وحب الانتصار للذات . . . والذي درس 
الإإسلام دراسة حقيقية يعلم جيدا آنه جاء ليجمع القبائل والأنفس والقلوب 
المتعادية المتحاربة وجعلها مضرب المثل فى الاتحاد والتاآلف . .. ولا يمكن 
أن الإسلام جاء فألّف وبعد ذلك يفرق الجميع فرقا اشتاتا فهذا الأمر غير 
صحيح فى الدين نفسه إنما إساءة الفهم له يحصل البغخضاء ويرمونها على 
الإإسلام لأنهم منتسبون اسما إليه في الظاهر وليس في باطنهم منه شيء وذلك 
موجود فى القران عندما تحدث عن المنافقين فى المدينة المنورة. 

فالذى نريد أن نقول به أن لا يجعل الفرد المتعصب لرأيه أن رأيه هو 
الدين الحق الذي لا محيد عنه إلا الكفر والاشراك بل عليهم آن يقولوا: 

إن كان هذا الرآي حقا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله (ئ) نصا واشارة 
فهو من الله تعالى وإن كان مخالفا فهو من نفسي أعوذ بالله منه ومن شيطاني . 

وكذلك الانتباه إلى أن المسائل الاجتهادية لا تعنى التفرقة وإنما تعني 
التوسعة على الأمة الإسلامية التي رفع عنها رب العزة تة جل جلاله الحرج في 
لاحکام کلھا وتختم قولنا بقول الله تعالى : لاحم محمد يسول اله راذن EE‏ 


الکتار e‏ هه ترھم ر کی دلتعول فصا م اله ورضوسًا ‏ [الفنے : 29]. 


والله ولى التوفيق وهر عالم بالقصد والاتجاه واخر دعوان ن اأسحمد لله 

رب العالمين وسلام على المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم آجمعين 

وخصوصا على سيدهم وخاتمهم الحبيب المصطفى (عية :) واله ومن تبعه 
باحسان ال يوم الدين وسلم E r‏ کٹ | ما دام ملك اه قائما . 
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رسالة (لعقو (لجوهري في (لفرق بین سبي 
(لاشعری والماتریوی ف 
ونفعنا بہما این 


تالف ` 


pê 


حصره مولانا اسشیح خالل ضہاء اللي ن الشهرزوري العثماني رضي اله 
تعالی عنه وأرضاه ونفعنی بعلو مه وآمداده الفىاضة وفىوضاته السارية ا إلى 


. لقہاه امین‎ gE 


س aN‏ کاس 


نتت 


الحمد لله فاطر السموات والأرض وخالق العباد وما يعملون الذي إذا أراد 
EI‏ يقول له كن فيكون. . . والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
خير آهل الوبر والمدر. .. وعلى اله وصحبه هداة طريقته الوسطى بين الجبر 
والكو. 

أما بعد: فاعلم أرشدك الله تعالى أن آهل القبلة أطبقوا قاطبة بل الفلاسفة 
وأكثر المليين أيضاً أنه لا مؤثر فيما سوى أفعال الحيوانات من الموجودات إلا 
N NS‏ 


)1( قال الإمام الخربوتى فى شرحه لهذه الرسالة مانصه: (اعلم أن طال بی إدراك حقائقی 
الاشاء إن التزموا ملة من المال فهم (المليون) فال کان إدراكهم الحقائق بطر يق اليحث 
(الصوفيون) وإن لم يلتزموا ملة من الملل فهم (الملاسفة) فإن كان إدراكهم بطريق البحث 
والنظر فهم (المشاتيون) وإن كان طريق التصفية والرياضة فهم (الاشراقيون). 
فالمليرون: يدخحل فيهم اليهود وا لنصارى على اصطلاح آهل الکلام وإن لم يدخا(ر ئي 
المتكلمين على الظاهر) انتهى وتآمل. 
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ت 


وأفعال الحيوانات”: منها الطبيعيات”” ولا خلاف فى مخلوقيتها له 
تعالى أيضا سواء كانت من الأفعال المشعور بها كالمرض والصحة والنوه 
واليقظة آو من غير المشعور بها كالنمو وهضم الطعام. . . 

ومنها الاختيارات وإنما النزاع فيها فقط”. . . فذهبت الجبرية إلى أنها 
بقدرة الله تعالى بلا قدرة من العبد والأشعري آنها بها بلا تأثير من قدرة العبد 
والمعتزلة إلى أنها بقدرة العبد فقط بالاختيار والفلاسفة إلى أنها بقدرته 
با يجاب . 

ونسبة هذا إلى إمام الحرمين سهو كما أفاده العارف السنوسى تصريحا 
والسعد في شرح المقاصد تلويحا'“ وذهب أبو إسحاق الاسفرائيني إلى أنها 
بمجموع القدرتين على أن تؤثرا في أصل الفعل . 

والقاضي إلى أنها بهما على أن تأثير القدرة القديمة في أصل الفعل وتأثير 


(1) معناها: كل جسم نام ذي إحساس سواء كان من الأعيان كالأرض والسماء أو من 
Tal‏ والصمات. 

(2) معتاها: ا و ا و 

)3( وهذه مسالة اختلفت فيها الفرق الصائة والمخطئة حتى أاصبحت من المسائل العويصة 
التي كثر الكلام فيها وكتبت المصنفات والرسائل في تخريح أصلها وبيان حكمها فمنهم 
من تشدد فيها واورد فيها من القيود ما ليس منها وأخرجها عن حدها فضل الطريق إليها 
وما وصل إلى ساحلها ومنهم من عرفها لم يستطع بيانها لدقة مخرجها فانحل وكان تارة 
مع التشدد وتارة مع الوسط ولم يوضح امره وهو في حال الاضطراب ومنهم من وصل 
إلى مدينتها ووصفها على ما هى ولكن يحتاج إلى فهمه قلب سليم وإدراك صادق ليس له 
غرض إلا الوصول إلى الحقيقة فسوف تكون أمامه واضحة لا غموض فيها... فالذى يجب 
ن يعلم قبل الخوض فى هذ المسالة المهمة هر معرفة الواجب وحقيقه فإدا فهم فهما 
صحيحا سليما من السقم كان مفتاحا للدخول على مدينة الإرادة والتجول في احيائها 
نتھی والله تعالی اعلم. 

(4) قال العلامة الشيخ عبد الملك السعدي ويه فى رسالته أفعال العباد ما نصه: (إن ما نقل 
عن إمام الحرمين ليس هو رأيه بل اشتهر عنه وإلا فإن رأيه كرأي الأشاعرة وهو ما ذكره 
في كتابه اللإرشاد من أن الله هو المؤثر في الخلق وحده لا تأثير للعبد بل اثبت له الكسب 
واا کات فقط ) انتھی . 
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الحادثة فى وصفه ككونه طاعة آو معصية. . . وهذا المذهب عين مذهب 
الماتريدية كما آفاده المحققان ابن الهمام في متن المسايرة وابن أبى شريف في 


ê 


شرحها والمولى حسن جلبي في حاشية شرح المواقف وصرح به المدقق 
كبري في حاشية العقايد الدوانية وفي تعليقاته على السيالكوتي الواقع على 


فلا تعويل على قول من جذب مذهبهم إلى شوب الاعتزال كما سيجيء 
ولا إلى قول ا ادما توهمه بعص الأمجاد. 


ولما لہ يتعلق الغرض ببيان تشعب فرق الاعتزال بالنسبة إلى المباشرة 
والتوليك قى الأفعال"... وكون قدرة العبد مؤثرة عند بعضهم بمجره 


(1) قال مولانا خالد طيه في حاشيته على الرسالة ما نصه: (قوله بالنسبة إلى المباشرة 

والتوليك.. ۴ أما فى المباشرة فخالف النجار ر منھم جمهورهم وقال بق قوت ال تاد د 
N OO REA‏ اخر وإ ا 
ET f‏ بعضهہ الى آن الأفعال المتولدهة باسرها فعل لماعل اا ا 
الى انها برمتها من فعل الله تعالى. وذهب ثمامة بن الأشوس إلى أنها حوادث لا محدث 
ا 

فى ضرار بن عمرو ر وحفص الفرد بان ما كان منها في محل القدرة كالعلم النظري 
ال 0" . 

حتولد من النظر فمل العيد وما ليس في محلها فإن وقع على وفق اختياره كالقطع 
راص 
ولحمري آن من اطلع على حقيقة أقاوب هم وآهوائهم فى آكثر أصولهم لا يرتاب في آن 
مذهبهم بناء على الماء وأساس على الهواء) انتهى. 
وقال السيد الشريف فى شرحه على المواقف ما نصه: 
(فإنه تعالى لما آجرى عادته بإيجاد هذه الأفعال التى يحكم عليها بالتولد عقيب الفعل 
المباش ای ااا کی کا ی ن ا والنهي والمدح والذم في النسبة وإن لم 
تک هله الاقعال مقر مفدور ة لهم متولدة من آفعالھم) انتھی. 
قلت : إن مسألة التولد أثارها المعتزلة حتى يثبتوا صحة مذهبهم الكلامي وردها آهل الحق 
من الأفعال وقد أشار إليها إمام الحرمين في الإر رشاد انت . 


130 


العقد الجوهري لمولانا خالد النقشبندي 


el. * |‏ 8 ٍ ۹ ۳ 5 : 2 ) 1( ا 
بين القديم وبينها بالإيجاب وعدمه فيمتازون عن الفلاسفة بكون العبد مختارا 


في فعله عندهم وغير مؤثر عند بعض أخر منهم إلا بالبلوغ إلى حد الوجوب بناء 
على أن الإرادة الحادثة موجبة للمراد كالقديمة” . 


(1) 


(2) 


قال إمام ال ان المعالي الجويني في ا الارشاد ما نصه : (القدرة الحادثة ا 
تتعلق إلا بقائم بمحلها وما يقع مباينا لمحل القدرة فلا يكون مقدورا بها بل يقع فعلا 
للباري تعالى من غير اقتدار العبد عليه فإذا اندفع حجر عند اعتماد العبد عليه فاندفاعه غير 
مقدور للعبد عند أهل الحق والدليل على صحة ما صار إليه أهل الحق: أن الذى وصفره 
بکونه متولدا لا يخلو إما يكون مقدورا أو غير مقدور فإن كان مقدورا كان ذلك باطلا من 
وجهين . 

فاذا كان السبب واجبا عند وجود السبب أو بعده فينبغى أن يستقل بوجوبه ويستغنى عن 
نأثير القدرة فيه ولو تخيلا اعتفاد مذهب المتولد وخحطر ا وة السا وارتفاع الموانح 
واعتقدنا مع ذلك انتفاء القدرة أصلا فيوجد المسبب بوجود السبب جريا على ما قدمناه 
من الا عتقادات. 

الوجه الثانى : أن المسبب لو کان مقدورا لتصور وقوعه دون توسط السبب والدلیل عليه : 
انه لما وقع مقدورا للباري تعالی ادا لم یتسبب العبد إليه فانه يقع مقدورا له تعالى من غير 
افتقار إلى تو سط سبب) انتھی. 

قال مولانا خالد وی فى حاشيته على هذه الرسالة: 

(الارادة الحادثة لإا نو جب اراد عل اللاشاعرة ووافقهم الجبائي وأاينه و حماعه من 
المعتزلة وخالف النظام والعلاف وجعفر یں حل لسا و من قدماأء معتزلة البضب ة فقالوا 
إيجابها له اذا وصلت إلى غاية توطين النفس على الفعل). انتهى. 

أن قدرة العبد هل توثر بمجرد الرجحان أم لا؟ الجواب: افترقوا فرقتين : 

أحدهما: ذهبت إلى التأثير بشرط اجتماع الشروط التي يتوقف عليها الفعل عند وجوده 
وتعلق ارادة العبد وهى الحادثة بالاختيار وامكان التخلف ووجوب التأثير من الإرادة 
القديمة ویمتنع التتخلف للمراد. 


وثانيهما: ذهبت إلى عدم التأثير إلا اذا بلغ الوجوب في الاجتماع للشروط وارتفاع موانعه 


بناء على الإرادة الحادثة الموجبة للمراد كالقديمة فإذا تعلقت هذه الإإرادة وجب صدور 
الفعل وهذان الفريقان وغبر هما یکول مذهبهم عين مذڏذهی الفلا سفة ادتھی. 
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بالاختيار فى المبادئ وكون الحوادث فى ظاهر مذهب الفلاسفة منسوبة إلى 
الوسائط فينسبون الفعل إلى قدرة العبد كما مر وفاقا للمواقف والخيالى. 
وفى تحقيقه: منسوبة إلى المبداً الفياض ولا تفيد الوسائط إلا تما 
الا ستعداد کما هر مقرر ر اة فينلسبونه إلى الققدرة القديمة ا ر شرح 
الجلال خلافا زاي دیهد س نطب المناقضة بحسب الظاهر بين 
ا لما كان الفرق بين قدرة العبد عند الأشعرى وقدرته عند الماتریدى 
وكسبيه عندهما فى غاية الغموض حتى قال بعض من آدركته من كابر العلماء 


أنه فتش الكتب في طول عمره فما وجد بينها فرقا فاحتاج القول بأآنهما بمعنى 
واحد واضطر بعضهم إلى القول بأن مدخلية القدرة بالسببية الحقيقية عند 
ا | ) 


۰ 
سے سے 


ات تالف متعدده ۳ هله المسألة فما و حدذدت ا حدا حام حول تحفمها 


)1( (القدرة صفة تؤثر على قوة الإرادة وتقسم إلى فسمين : 
أحدهما: القلرة المیكة وهي عبارة عن ادنى فوة يتمكن بها المأمور من آداء ما لزمه بدني 
كان أو ماليا وهذا النوع من القدرة شرط في حكم كل آمر احترازا عن تكليف ما ليس في 
الوسع. 
تانيهما: القدرة الميسرة وهی ما وجب | ليسر على الآداء وهى زائدة على القدرة الممكنة 
ددر جه و أاحدة ۳ القوة اد بها ا الامکان تم الس تخلااف الأولى اد ینت بها 
الامكان وشرطت هذه القدرة فى الواجبات المالية دون البدنية لأن أداءها أشق على 
النفس من البدنيات لأن المال شقيق الروح والفرق ما بين القدرتين في الحكم أن الممكنة 
شر ط محض حيث توقف أصل التكليف عليها فلا يشترط دوامها لبقاء صل الواجب فاأما 
لميسرة فایست ب بشر ط محضص حيث لم يتوقف التكليف عليها والقدرة الميسرة ة تقارن الفعل 
عند أهل السنة والأشاعرة خلافا للمعتزلة لأنها عرض لا يبقى زمانين فلو كانت السابقة 
لوجد الفعل حال عدم القدرة وأنه محال وفيه نظر بجواز أن يبقى نوع ذلك العرض بتجدد 
الأمثال فالقد رة الميسرة دوامها شر ص اا ا ا فلا : ا تسقط الز كاة بهلاك الناصب 
والعشر هلاك | الخارج حلفا للشافعى ا فإن ل ھ ادا تمڪکن من الاأداء ولم يڙد صمن 
وكذا العشر هلاك الخارج) انتهى ما قاله الإمام الشريف الجرجاني قدس الله سره العزيز 
في کتابه (التعريفات). 
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ومغايرتهما في هذه المسألة له اظهر م" أن تنكر وأشهر من أن تستر ولهذا شا ع في 
جمیع البلدان والبقاع ان القدرة مؤثرة عند الماتريدي دون الا سجر ج و 
فيه طوائف بان مذڏهبه جبر 

ولا فرق بين نفي القدرة وإثباتها بلا تأثير مع أن بداهة الفرق بين حركتي 
المرتعش والمختار جزء 0 ائات مذهه كما ياتى . . حدانی هدا والتماس 
بعض الآحبة مني آن آكتب ما من الله تعالى به على في تحقيق هذين الفريقين 
وما يتعلق بهما معرضا عن استيعاب الأقاويل والاسترسال مع القال والقيل 
فقول وبالله التوفيق 

العزه المصمہ الذى هو التوجه الصادق نحو الفعل الصادر عن العبد 
بقدرته عند الماتريدية وهو ا عندهم LEE‏ ويقال له اللارادة الجزتية 


والقصد الجزئى E‏ لتعلقه EEE‏ معن وهو من الآمور اللاموجودة 
واللامعدومة OTE‏ بالأّحوال عل صدر | ومن الأمور اللاعتارية 


(1) من الذين طعنوا في الإمام الأشعري ويه ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته (الرد على 
لمناطقة) وجعله من المبتدعة حاشاه» وتبعه ابن القيم ومن والاه من علماء نجد والحجاز 

إلى حد الآن قال أبن تيمية : رحمه الله تعالی في مجموع المتاوى (الجزء التاسع / ص 
7 اوه الاس من نک رالقوى والطبائع كما هو قول أ بى الحسن ومن اتبعه من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم وهؤلاء المنكرون للقوى والطبائع ينکرون 
'للاسباب ایضا) انتھى. 
قلت : لقد رددنا على هذا القول في هذه الرسالة المباركة ومثل الإمام الأشعري ضيب 
عند خحوضه معركة الايمان وإثبات الحق وطرد الباطل من نفوس الخيرين ومقاتلة الاشرار 
بالقول والتاليف هو كمشثل فارس عظيم من المسلمين هجم على العدو وانغمس في 
صفوفهم وما زال في غمرنهم حتی فل شوکتهم وفرق جموعهم وفلق هام کثیر منم 
فأصابه دم یسیر من دمائهہ وعاد سالما فرآى بعض المسلمين هذا الدم قبل غسله فدخل 
معهم فى الصلاة فانكروا عليه لتوهمهم بقاء الدم ولم يروا نظافته لأنهم ركنوا إلى ما 
عندهم ٺا ما هو موجود في الواقع . انتھی. 

(2) ومعنى الآحوال هو الواسطة بين الموجود والمعدوم وهذه الواسطة وجدت حتى لا يكون 
هناك مسبوق بقصد اخر وبذلك يلزم الدور والتسلسل وقد آنكر الواسطة المحققون وقال بها 
صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي المتوفى سنة 747 ه رحمه الله تعالى وهو من= 
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ا س )1( 


واضطرب فيه كلام بعضهم” فى تفسير البسملة الشريفة فقال: تاره 


بمو جوديته عندهم وأخرى بمعدوميته وتارة بكونه من الأحوال وصرح المحقق 
ابن الهمام في المسايرة بأنه مر موجود وأثر لقدرة العبد إذا خلق الله تعالى له 
جمیع ما يتوقف عليه فعله من القدرة والإرادة والآلات والشروط.. يوجد العبد 
بقدرته ذلك العزم المصمم بإعانة الله تعالى وإذا وجده خلق الله تعالى له فعله 
عقبه . انتهی ملخصا ‏ . 


(1) 


علماء الماتريدية الذي صنف في آصول المذهب الحنفي كتابا سماه (التنقيح) وهذا القول 
الأول. 

ومعنى الأمر الاعتباري هو: الذى لا وجود له إلا فى عقل المعتبر ما داه معتر ا وقال ره 
أكثر الماتريدية ون... وهو القول الثانى. 

د ا ر شارح الرسالة الخربوتي وض احب الوسيلة المولوي وشارحها العامة 
عبد الكريم المدرس فى الفضيلة وجي القول الأول الذي يرى الواسطة هى اقرب إلى 
وقالالمحقق الكلنبوي ونه في حاشيته على شرح الدواني للعقائد العضدية ما نصه: (إن 
الإرادة الجزئية التى هى عبارة عن تعلق اللإرادة الكلية بجانب معين من الفعل والترك صادرة من 
العسداختبارا وليس مخلوقة لله تعالى لآنها ليست من الموجودات الخارجية بل من الأمور 
اللاعتبارية ككون الفعل طاعة أو معصية آو من قبيل الحال المتو سط بين الوجود والعدم) انتهی . 

وقال العلامة الشيخ محمد سعيد البوطي طبه في كتابه (الإنسان مسير أم مخير): (أقول: 
وهذه واحدة من المسائل التى اختلف فيها آبو الحسن الأشعرى مع الإمام الماتريدي يرى 
أن أصل ملكة الاختيار مخلوق من قبل الله فى العبد... آما تعلقاتها الجزئية بالتصرفات 
والأفعال فحال اعتبارية لا توصف بالخلق وهى صادرة من العبد بفضل الملكة الكلية التى 
قال الإإمام ابن التلمسانى كله تعالى: (والحق أن الإنسان كما يجد نفسه تأتيا لبعض 
الأفعال زائدا على سلامة البنية يجد من نفسه انه لا يستقل بدون إعانة الله تعالى كما قال 
تعالی : :0 ا ولاك OK‏ [الفاتخة: 5] انتهى. 

وقال الإمام مرتضى الزبيدي ضيه في شرحه على الإحياء ما نصه: (وفي التلويح أن 
المحققين من آهل السنة على نفى الجبر والقدر وإثبات آمر بين الأمرين وهو أن المؤثر فى 
فعال العبد آي آصله ووصفه مجموع خلق الله تعالى واختيار العبد لا الأول فقط ليكون 


جبرا ولا الثاني فقط ليكون قدرا وكان القول بتأثير القدرتين قدرة الله تعالى في الإيجاد= 
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ويلزمه مخالفة إجماع السلف قبل ظهور البدع والأهواء على أن لا مؤثر 


في الوجود الله تبارك وتعالى كما صرح به غير واحد منهم إمام الحرمين ‏ في 
اللإرشاد على ما فى شرح المقاصد وشرح الجلال الدوانى. 


ويلزمه آيضا موافقة المعتزلة فى كون العبد موجودا لبعض الأآشياء وخلاف 
العقلات. 


= وقدرة العبد فى الكسس والاتصاف كما دل مجموع الكلام قولا متوسطا جامعا مقتضى 
الکائن د AFF E‏ والله تعالی ا 

)1( وهو إما م الحرمين سيدنا عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ويه شيخ الإسلام فى 
الفقه وركن الإيمان فى الاعتقاد لآهل السنة والجماعة وإمام الصلحاء وسيد الاأتقياء فى 
التصوف ف وهداية الله للعال مين فى التفسير والآدب والمناظرة حتى قيل فيه : (لو جاز أن 
ببعث الله نبیا فی عصره لما کان إلا هو يه وآرضاه) وهو من آأصحاب التصانيف الكثيرة 
الغزالى مثلا ون أجمعين توفى فى عهد الدولة العباسية سنة 478ه كث تعالى. 
> ق الهف شاد ٤‏ : (اتهه لف الاآمة ة ع الا والا ت 
ومن أقوال في کتابه الارشا ما نصه: (| تى سلف الامة قبل ظهور الدع والاهواء 
واضطراب الآراء على أن الخالق المبدع رب العالمين ولا خالق سواه ولا مخترع إلا هي 
فهذا هو مذهب آهل الحق فالحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى ولا فرق بین م تعلقت 
قدرة العباد به وبين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه ويخرج من مضمون هذا الأصل: آن كل 

مشدورر لقادر فا لله تعالی قاد ر عليه وهو مخترعه و E‏ نتهى والله أعلم. 

(2) الأدلة العقلية التي احتح بها آهل الحق على مخالفيهم من الفرق الضالة: فمنها.. أن العبد 
لو كان له قدرة في وقوع الفعل على مراده لكان عالما به ضرورة لأنه مختا مختا ر والاختیار فرع 
العلم والتالى باطل لما يجده كل عاقل من عام علمه حالة قطمه المسافة معينة بالا جزا: 
والآحيان والحركات التى بين المبداً والمنتهى وكذا الأناة التى يتألف منها وكذا حالة 
فيها مواقعها.. وعدم العلم بهيتاتها وأوضاعها وكل ذلك ظاهر. 
ومنها: ان المعدوم بسیءَ وأنما هو نمي محصضصس اتاو ده أ صد ولا تنخصصس دملعا 
فاد يصو ر | حتاف لىسىك اللات ال المعدومات بو جه من الوجوه. 
وها أن المعدوم لأ مادة له ولا صورة وإلا لم يمتنع اختصاص بعض الممكنات دون 
بعض بمقدوریته تعالی. 
ومنها: لو فرض أن فعل الساهى والغافل والجاهل وقو ته بقصده وإرادته لبطل دليل الفعل 
على علم الفاعل لآنه لا يوجد هناك تفريق بين إرادته المقصودة بالذات وغير المقصودة= 
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وتخصيص النقليات الدالة على استناد كل شىء إليه تعالى ابتداء “ وألجأه 


لى هذا ظن عدم النجاة من الجبر إلا به وأآن الكسب لا يفهم منه لغة إلا 
التحصيل ولا معنی تحصيل الفعل المعدوح سو ی اا 


(1) 


لتي لا تراد وبدلك ينتج عدم الفائدة من وقوع الفعل وعدمه وهو محال عند العقلاء لآن 
اختصاص العبد بالحياة ة والعلم والنطق والاد راك عن بقية الحيو انات دلیل على وجود 
الفرق بين وجوده وظهور ذاته فى ب الواقع على علم وفهم وذوق وعدم غيره في وجود 
الإاحساس والشعور بذاته وما تنطوي تحتها من عواطف وخواطر والتفاتات ذهنية وقلبية 
وإحساسية بالآلم والراحة والحزن والفرح والصمت والكلام وغيرها انتهی والله أعلم. 
الأدلة النقلية ال لتي احتح بها آهل الحق فمنها: قوله تعالی # اله حَلقّ کل شي 
(الرصد:6 [] ووجه الدلالة: آن الآية خرجت مخرح المدح فلا يصح أن يكون المخلوق 
بعض الاشياء إذ لو كان المخلوق بعض الأشياء كما يزعم الخصم لما كانت مدحا إذ عند 
کثیر من الحيوانات يخلق البعض فلا يكون ثم اخحتصاص فلا مدح فيتعين الجميع... وإذا 
ہن اام ال ۲ن کن ای لع ر الله تعالى وذلك هر المطلوب ومني قوله تعالی : 
راا قوککہ أو اجهروا به ِد علي بذاتِ اور © آل دعل ۾ من خلق وهو لاطي اه 
[الملك: 14-13]... ووجه الدلالة: أن الآية خرجت مخرج المدح لأنه الخالق 
يأمرهم بن يحترزوا في أقوالهم وأفعالهم السرية والعلنية لعلمه بموارد أفعالهم التي تدل 
على قدرته التامة ولا قصور فیها بالاتیان متی آراد جل جلاله. 
ومنها: حديث رواه مسلم (لا تقل في شيء آصابك لو کان كذا فإن لو تفتح باب الشيطان 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل). 
ومنها : حديث جابر وط : (أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء 
واشار الى السبابة وا و یح رکها). 
ومنها قول الإمام علي ا : : (عرفت الله بقسخ العزائم). ٠‏ 
ومنها قول الإمام محمد بن كعب رحمه الله تعالى (الخلق أدق شأنا من أن يعصوا الله 
تعالی إلا ما آراد). 
ومنها: قول الإمام وهب بن منبه که تعالی : (کنت آقول بالقدر حتی قرآت سبعين تابا 
من كتب الانبياء في كلها من جعل المشيئة إلى نفسه فقد كفر فتركت قولي). 
قلت : هذه الأدلة تدل على أن الأمر يسند إلى الله ابتداء وإن وجد تولد بعض الممكنات 
لبعضها ولكن بالنهاية تصل إلى الموجد الحقيقي وهو في العقل جائز لأن الضرورة تثبت 
أن العالم حادث وكل حادث له مؤثر والمؤثر قد علم بالبداهة سواء كان هناك معلم أو 
ا الشرع دلیلا علی الله تعالی انتھی . والله آعلم. 
إن القول الذي ذهب إليه المحقق ار ب الهمام كلا تعالى . فى كتابه المسايرة وهو من علماء 
الماتريدية ولكن انحرف عنهم بهذا المذدهب حتى خالف اجماع الأمة لاعتقاده بصحة- 
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والجواب منع كل ما في كلامه من الحصر اما (الأول): فسيظهر مما 


سأاحرره لك ان شاء اله تعالی من نحفی الاختبار في المذهبين 2 الته ج 


الذي 


الأيجاد إلى العبد. 
وما (الآخرين) فلجواز أن يراد بالكسب لغة صرف القدرة نحو المقدور 
هو شرط عادېي لخلق الباري تعالى الفعل بعده ولجواز تسمية العبد محصلا 


والفعل المخلوق فيه تحصيلا للمحلية والتسبب العادى للفعل وهو فى اللغة أكثر 


من آن يحصى كقولهم البحر مغرقة والنار محرقة والشريعة عربية ولئن فرضنا 
صحة ذلك فلا نسلمه لغة في الاصطلاح وقد صرح حجة الإسلام" ‏ في الاقتصاد 


(1) 


أدلته الثلاثة التالية : 

فالآول: العزم المصمم ع ده آمر مو حود وأثر لقدرة العد ونهدا الدليل المستقل عن 
الأخرين ينفلت العبد عن الجبر ولا يتخلص منه إلا به. 

والثاني : معلى الکسب هو التحصيل وليس له معنى غيره لحصول المكسوت. 

والثالث : تحصیل المعدوم یسن له مفهوم عبر إيجاده. 

ومن خلال هذه الأدلة الثلت يتحصر تحفعة بأنه NE‏ عن الجبر یما أفاده کی الأول ولا 
معنى للكسب إلا التحصيل ولا يفهم التحصيل إلا بالإيجاد وهو دليل على أن العبد موجد 
لبعض الأشياء المكسوبة وبذلك متع أهل الحق وان قبول هذا المذه لأنه E‏ 
الحقيقة ولا يباشر الطريقة الصحيحة التى تنص على أن الدليل الأول باطل لأن النجاة من 
الجبر حاصل بدون ما قاله رحمه الله تعالى لأن نسبة الإيجاد لم توجد عند العبد حتى يفر 
من معر که الخر وهلا ما حققه اللامامان الأشعرى والماتریدی ا وأو جدا اختبارا للعىد 
فلا جبر عليه ولم يقولا بأن للعبد نسبة في إيجاد بعض الأشياء على التحقيق وما نسب 
إليهما ظاهرا فهو باطل لأن الإمام الماتريدي طب قال بأثر القدرة ولكن لم يلزم نسبة 
الايجاد اله والعزم ده Ea‏ الامور الاعتارية المعدومة فی الخارج و هو سا أو شر ظط 
عادي لخلق الله تعالی فلا جبر على العبد بل هو بين الجبر والتفريض مختار. 

والدليل الثاني والثالث ظهر بيانهما في الرسالة فلتراجع بتأمل... انتهى والله أعلم. 

ك مقاء ه 2 ¢ 4 FE‏ ا 
وهو إمام الفقهاء وولي الصلحاء وعظيم الكبراء وسليل الأصفياء وجليس الأوفياء مولان 
حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي الطوسي الشافعي النقشبندي الأشعري» طليب 
وأرضاه وحشرنا فی زمرته امین ولد صئنه فى طوس سنة خحمسين واریعمانه للهجرة وقراً 
العلم ٿي دلده ولم یشب غلىله حي عادر تلده الى عالم الدنا والدين إمام الحرمين ونه 
فلاز مه ملازمه الظا لصاحه چ حصل على الاجازة العلمية منه وأصبح أستاذا فی 
المدرسة النظامة نت د الحهاد والعقدة في نفوس الناس فحاء حین العلاد فتر ك= 
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اعا ای ار پا ا اا و اا ا کا 
وضعا اصطلاحياً لما وجدوا إطلاق الكسب في القرآن على أعمال العباد 
اصطلحوا عليه تیمنا بکتاب الله تعالى فكيف يكون للمناقشة فيه مجال؟!! 

ومنه يعلم جواب ما استشكله السعد” في شرح العقائد ولم يأت فى حلة 


بشيء ينفع المناظرة. من آنه لا معنی لکون العبد فاعلا مختارا إلا کونه موجدا 
بالإرادة. فما معنى عد الأشعري له فاعلا مختارا مع حصر الإيجاد فيه تبارك 
E ۰ |‏ 
وتعالی انتھی بالمعبٍ و حله ظاهر مما حررته 

تہ الراك بالعزم المصمم هو الإرادة الجزئية التي هي شط عادي لخلقى 
الله تعالى الفعل عقبه كما مر ومغايرتها للفعل بديهية لأنها أمر متقدم على الفعل 
ذاتا ومتأخر عنه وصفاً بمعنى أنها لا تسمى كسبا إلا بعد خلق الله تعالى الفعل 
وإن كان الخلق متف عا عله عادة كال م لا يسم تقتلا الا عق خلق الله تعال 
سے مغر 0 زی پسھی ء 
الموت به وإن کان الموت ناشئا عنه وله نظائر کش 5 . 


= اا ی اا ا ی ی ی ا و 
وفاه الاجل حمس و حمسمانة للهجرة فقال الناس (اصابت الإ سلام عين) ومن افضل 
مصنفاته (إحياء علوم الدين) الذي اعتمد عليه مولانا خالد ّث فى رسالته التى بين آيدينا 
نكان نعم الدليل والمرشد للحائر المسكين والله الموفق. 

(1) فى شرحه لمتن المسايرة للإمام ابن الهمام لته تعالى. 

(2) هو الإمام الضرغام في ميدان الاعتقاد والحاكم بين الخصوم فى الإفهام سيدى العلامة 
الشيخ سعد الدين مسعود الحال والمآل بن عمر بن عبد الله طبه ولد في تفتازان من بلاد 
خراسان سنه 2 من الهجرة وتوفى دسمر فند سنه 1 من الهجرة رحمه الله تعالى وهر 
من علماء الأحناف الكبار والحجة فى الفقه والعربية والبيان والمنطق والكلام وله شرح 
١‏ 


لسبب الباعث في تأليف رسالة مولانا خالد ضيه في فتح ما لغز من الأفعال وآثار فرحمه 


# 3 


mi 


تعالى رحمة تظهر على من كان له الحق آن يظهر وينتصر على الباطل. 

(3) ومبنى الإشكال على تسمية العبد فاعلا مختارا بحسب اللغة وأما لو كان بحسب 
اللاصطلاح على تسمية الكسب فعلا اختياريا والكاسب فاعلا مختارا فلا يرد شيء لظهور 
أن ليس معنى الفاعل المختار حینئذ إلا کونه کاسبا مباشرا لا موجدا مؤثرا... انتهی والله 
نعالى أعلم. 
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وأيضاً هو من الاعراض”" الإضافية ولا وجود لشىء عند أهل الحق سوى 
الحركة والسكون والاجتماع والافتراق التي تسمى بالأكوان الأربعة عندهم 
خلافا للفلاسفة كما حرر فى محله. . . فتنزيل مذهب الإمام الماتريدي على 
مذهب الأستاذ مع القول بان الكسب عنده أمر إضافي هو الإرادة الجزئية التي 
هي أثر لقدرته فيه تناقض ناشئ عن خلط المذهب الحق بخرافات الفلاسفة“ 
أو عن الغفلة عن بيان المذاهب لأنهم صرحوا فيه بأن القدرة عند الأستاذ“ 
مؤثرة فى صل الفعل وقالوا: مراده أن قدرة العبد ضعيفة تقوت بإعانة الله 
تعالى فأثرت في أصل الفعل بالإيجاد لتلا يلزم توارد العلتين عنده. . 


والإرادة الجزئية أمر عدمي يتوقف عليه الفعل الموجود في الخارح توقفا 
4 ا ) 4( هه + س ېم .| i‏ م ۴ 
عاديا فصار التنزيل المار 2 القول المدكور کي شو د قو لا . ا فد ره المد 


= العبد لشىء ما.. وهو بحد ذاته جواب لمن لزم التفويض إذا وجدت الإرادة الجزئية وهو 
حلاف مذهب الحق الذي هو الواقع بين التفويض والجبر لأن الإرادة في الفعل لا توجد 
بوحدها حتى يلزم ما ذكر بل هي شرط عادي في الخلق فاعلم ذلك . انتهى. 

(1) قال مولانا حالد طه فى حاشيته على هذه الرسالة ما نصه: (الأعراض عندأهل 
الفلاسفة تسع مقو لات کاها موجودة في الخارج راء ع اة مها وهی : (الکم 
والكيف) النسبية وهي السبعة الباقية آعني (الآين والمتى والوضع والإضافة والملك 
والفعل والانفعال). وللمتكلمين دلائل على عدم الاعراض النسبية السبعة إلا الاين 
وسموه بالكون المنقسم عندهم اعتبارا إلى الحركة والسكون والاجتماع والافتراق 
الموسومة بالأكوان الاربعة وقالوا : العرض ثلاثة اقسام لأنه إما مخصوص بالحى كالحياة 
وما يتبعها من الإدراك والكيفيات أولاً» وهر قسمان:. ۰ 
أحدهما: وهو الأكران الاربعة ...والثانى : مدركات الحواس قطعا كالآصوات والالوان 
والطعوم والروايح وغير ذللك من المحسوسات ودلائل المتكلمين مسرودة في المواقف 
مع ما عليها من جانب الفلاسفة) انتهى كلامه طبه وأرضاه. 

(2) الاعراض لها وجود في الواقع عند الفلاسفة التي وصفها مولانا خالد قدس سره بالخرافة. 

(3) هو امام ابو إسحاف الإ سفرائيني رحمه الله تعالى من علماء المتحكلمين الذي له باع 
طويل في التصنيف لمدهبهم وبيان دلائلهم والرد على مخالفيهم توفي بمدينة نيسابور 
EET‏ وثمانية عشر من الهجرة رحم الله إبراهيم بن محمد بن مهران رحمة 
واسعة. 

(4) وهو تنزيل مذهب الماتريدية على مذهب الاأستاذ رحمه الله تعالى وهر غير صحیح على 
حسب ما يجيب عنه مو لانا خالد وه وأرضاه. 
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عند الماتريدية فى أصل الفعل وما آثرت فيه بل فى شرطه العادي وأثر القدرة 
عندهم أمر موحود في الخارج. . وأمر اعتباري لا وجود له في الخارج. ٠‏ 
والإرادة الجزئية عندهم أمر عدمى موجود فى الخارج. .. والتناقض فى 
المقدمات الثلاث أظهر ا أ5 يخفى . . . 

ولا يجوز أن يراد بالفعل لما خلق بسبب قدرة العبد سميت مؤثرة لأن الله 
تعالى لا يخلق الفعل عادة ما لم يصرف العبد قدرته صرفا جازما كما توهمه 
بعضهم لأآن هذا قدر مشترك بين مذاهب القاضي”' والأشاعرة والأستاذ. . . إذ 
الكل متفقون خلافا للمعتزلة “ على أن الله تعالى لا يخلق الفعل ما لم تتعلق 
قدرة العبد. . . ومتفقون على أن قدرة العبد بخلق الله تعالى والعبد مضطر فيها 
وفاقا للمعتزلة. . . وإنما الفرق بكونها مؤثرة فى أصل الفعل استقلالا” أو 
إعانة بكون الصرف”“ الجزئي أثر قدرة العبد. وهي مؤثرة في وصف الفعل 
واسطتها“ وغير مؤثرة مطلقا . .. المؤثرة والصرف من لوازم الإرادة 
المخلوقة في العبد بلا اختيار مع أنه ناشئ عن عدم الفرق بين التأثير وما يتوقف 
عليه التأثير” والقدرة لا تصلح للمحلية “ مع أن صحة الإطلاق المارة لغة 


(1) وهو الإمام آبو بكر محمد بن الطيب المعروف بالباقلاني نسبة إلى بيع الباقلاء في مدينته 
وهومن أئمة الكلام وله تصانيف كثيرة وآراء خرج بها عن طريق الأشاعرة توفي في مدينة 
بغداد سنة اربع واربعمائة من الهجرة يب تعالى. 

(2) الذين يقولون يخلق الأفعال على سبيل الاستقلال لقدرة العبد فقط. 

(3) وهذا مذهب المعتزلة أعاذنا الله من شرورهم واتباعهم في زماننا امین. 

(4) وهو من لوازم الإرادة الكلية التي من شأنها التخصيص ويعبر عنها بالإرادة الجزئية أب 
رالتخصيص هو صفة موجودة تحتاج إلى المحدث الذي يخلقه الله تعالى بدون اختيار له 
فیها... انتهی والله تعالى آعلم. 

(5) هذا هو مذهب الماتريدى ويه وأرضاه. 

(6) وهذا مذهب الأشعرية وين الذين يقولون بعدم التأثير فى الفعل والوصف. 

BEN OC NGS e, ©‏ 
كون قدرة العبد مما يتوقف عليه التأثير لا كونها مؤثرة حتى تسمى مؤثرة.. فاعلم ذلك. 

(8) ومعناه: أن القدرة لا تصلح أن تكون محلا للتأثير.. أما بالمعنى المصدري فلأنه أمر 
بعتبره العقل وليس بموجود في الخارح» وأما بالمعنى الحاصل من المصدر فلأنه وإن= 
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يمنع التقابل أي (تقابل المذاهب) فافهم إنه دقيق. . . 


٢ 4 *‏ ب (I‏ » چ ا 3 ۲ 1 : 
وزعم بعضهم أن المؤثر عندهم”" قدرة العبد ابتداءً واستقلالاً ولما كانت 


القدرة والاختيار مخلوقين له تعالى كان الفعل المخلوق للعبد أولاً مخلوق له 
تنعالى بالواسطة غفلة عن رجوع هذا إلى نفس الاعتزال وأنه يلزم عليه ما لزه 
المحقق الكمال “وجعل بعضهم مذهب الأشعري جبرا“ محضا ونزل مذهب 
الماتریدی“ على مذهيه. 


(1) 


(4) 


کان موجودا في الخارج ولکنه قائم بالمؤثر أو المتاثر وأيا ما كان لا تصلح القدرة له 
و لما ہن ضعف الجوابين ال المجوز لم بحور إطلاى المؤثر على القدرة الحادثة إلا 
مجازا ودائرة المجاز لا تسد ما دام العلافة موجودة فاتى بجواب ثالث وهو إبداء المانح 
عن الإطلاق السابق الذي يمنع التقابل هناك بين مذهبي الجبرية والاشعرية فجاز إطلاق 
المحصل والفاعل على العبد باعتبار العلاقة المذكورة هناك لأن الجبرية لم يجوزوا القول 
إطلاف المحصل والکاست عله أ صاد 5 حفرقه ولا مجازا حاز القول ده لل الاشاعرة 
و حسن التقابل TEE‏ واما إطلای المؤثر غاس فدرة العباد هنا في مذهب | لا ستاد فقد وفع 
مقابلة بين القاضى والأشعري وهما قائلان بالوجود دون التاثير أما الأشعرى فمطلقا... 
وأما القاضى ق ا الفعل ولھما جواز إطلاف المؤثر على العباد مجازا وهو عنل 
الا ستاذ ممنوع ولو كان موجودا لما منع التقابل وبذلك فسد القول المنسوب فافهم. وال 
تعالى أعلم. 

يعني آصحاب المذدهب الماتريدي وهو زعم باطل لانه يذهب إلى فرفة الاعتزال التي هي 
من فرق الضلالة المنحرفة عن الطريق المستقيم... وهل من المعقول أنه يرد هذا المذهب 
على هذه الفرقة ويكون من آهلها؟. 

انظر فى هذه الرسالة تجد بطلان هذا الزعم الاول فانتبه إلى لفظة (الكمال) التي تشير الى 
معنی تأملى وهو أن ترد على هذا الزعم بو جه الکمال والتمام. 

هذا الجعل باطل لأن الإمام الأشعري وي يمتاز عن مذهب الجبرية النافين لقدرة العبد 
بأنه يقول بالقدرة الكاسبة لا المؤثرة التي يعلم تبوتها باثرها من الفعل الصادر منها وبذلك 
يصبح عند الإمام الأشعري طبه قسمان للقدرة مؤثرة وكاسبة فالناظر إلى قسم القدرة 
المؤثرة يقول مذهب الأشعري جبريا محضا وهو غير صحيح لأنه لم ينظر بالعين الأخرى إلى 
القدرة الكاسبة التي يقول بها وعلى هذا الأساس تميز مذهب الأشاعرة عن الجبرية الفاسدين 
في الفكر والاعتقاد وإلى هذا القول أشار المحقق حسن جلبي في حاشيته على شرح المواقف 
والمحقق الدواني في رسالته الافعال الاختيارية عند العبد ويا فاعلم ذلك. 

وهذا الزعم الثاني أيضا باطل لأآنه نزله ظنا منه بأن الماتريدي كله تعالى يقول بأآن الإرادة 
الجزئية مخلوقة لے تعالی کا لا رادة الكلية وال العبد مجو ر هما فيرجع مذهه إلى مذدھهب 
الأشعري الذي هو جبر محض وقد بينا بطلانه فى الهامش المذكور أعلاه... انتهى والله أعلم. 
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وزعم بعضهم اتحاد المذهبين فى هذه المسألة والكل باطل ناشئ” " عن 
أمور (أحدها) قلة التتبع (وثانيها) شدة غموض الفرق بين المذهبين لما تواتر 
من النقل عن السلف قبل ظهور البدع والآهواء في هذه المسألة آنه لا جبر ولا 
تفويض ولكن أمر بين آمرين وأجمع أهل السنة على حقية المذهبين والمتبادر 
من المذهب المتوسط بي ين الجبر والقدر أن يکون واحدا لا متعددا فآشکل 


عليهم الأمر لصعوبة تحرير مذهبين حقين وافعین في حای اا | منڙهين عن 
جهال الجبر وشركة الاعتزال فتجاديوا آطراف المسألة من غير إمعال فوقعوا 
فيما وقعوا. .. (وثالثها) أن السلف لما نهوا عن الخوض في هذه المسألة 
وتركوا المناظرة فيها لشدة خطر الوقوع في أحد طرفيهاء ولم يحرر الإماء 
الماتريدى ياه مذهبه فيها تفصيلا تورعا واتباعا للسلف لعدم احتباحجه اله للىعد 
عن البدعة . 

الباقلاني وتوهم أحد منهم غير ذلك كما قدمت الكل مع تزييفه. .. وأما الإمام 
الهمام ا بو الحسن الأشعرى ّنه فاحتاج ا لكونه بين أظهر المعتزلة والمبتدعة 
ومبتلی داتما بالمناظرة معهم وإبطال مذاهبهم کما هو فی الکتب ور 


)1( گل له المزاعم المتقدمة الذكر ناشئة من اضطراب الفحر والقلب فى معرفة الحق الذى 
سار عليه الإمام ا والماتریدی و مما ادى إلى وجرد غموض والدقة فى فهمهما 
وإدراكهما على E‏ الصواب. 

(2) هذا الوسط الذى سلکه أها ل القرون التلائة الخيرية المشهودة لهم بالأفضلية ا 

سے سے سر سے د ار واس کر سے لمل اس ےہ 

المخاطبول بالد رة ا بقوله تعالی كلك جعلت کم َة ه وسملا اتڪو وا شپداء عل 
الاس وتکون السو کہ هيدا [الَمَرَة: 143].ء وقال أحدالحكماء: (الوسط 
محبوت وهو المفضل لدى العقلاء من بني البشر ولكن طرقه كتيرة كلها تدل على حق 
واحد)... وقال أخر: (مذهبي صواب يحتمل الخطا ومذهب غيري خطاً يحتمل الصواب) 
تناو ل هدا ارد وكذلك تحدث عن باسهات في كتا ال المد والمعاد اد انظ 
ما تقدم عن الموضوع تجد حقيقة الأمر الذي بحثها هذا العالمان تصل إلى المقصود والله 
الموفق. 
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ربا لالسة ماكر ريو اللعلاء مشهور إلى تحر ملهه حى اأجرر" 


ا القدر المشترك منه بين ار حتی اتمقی جمیح المحررين 

هبه على آنه لا تاثیر عنده لقدرة العبد بالفعل وإن تخالفوا في وجوه 
0 .. ولآجل هذا ايضا ي ا فى العقائد مشحونة بالدلائل 
القاطعة وابراهين الساصعة والخوض فى كثير من التأويلات والتدقیقات› نہ 
اعتذر عنها فى كتابه (الإبانة في اصول الديانة) الذیې هو اخر مؤلفاته وعليه 
التعويل فى الأشعري كما صرح به غير واحد“ وقال فيها: (لولا الاضطراب 


(1) هو الإمام الأوحد سيدي الشيخ علي بن إسماعيل المعروف بأبي الحسن الأشعري طلب 
ولد فى البصرة وبعد وفاة والده تز زوجت آمه بابي علي الجبائي من كبار علماء الاعتزال 
فتربی في حضن الاعتزال وعلم مدارك الكلام ولخ أراد الله أن يحيي القلوب به ومن 
خلاله ينصر الدين ويخذل الكافرين فاخحذ منهح السنة السنية وترك مذهب البدعة الردية من 
غير ٠‏ رجعة فأوضح الاصول الاعتقادية ونشرها : ین التي اوها يما تیف عد ات 
الصالح فصار قدوة ونبراسا يهتدى به الضال المتحير. .9 ى الإمام ابن العماد الحنبلى 
رحمه الله تعالی في شدرات الدهب ما نصه : (وقد رض ا و 
وسود به رايات آهل الاعتزال والجهمية فآبان به وجه الحق الأبلح ولصدور آهل العلم 
والعرفان آثلح) انتهى . وقال الإمام عبد الوهاب السبكي وئه في الطبقات الشافعية 
| (اعلم أن أبا الحس. ن لم يمدع رأياً ولم ينشئ مذهبا وإنما مقرر لمذهب | اللف 
مناضل عما كانت عليه صحابة رسول الله بي فالأنساب إليه انما هو بانه عقد على طريقة 
السلف ناطقا وتمسك به وأقام الحجح والبراهين عليه فصار المقتدي به في ذلك السالك 
سبیله فی الدلائل یسمی اشعریا) انتھی 
وقال الإمام القشيري رحمه الله تعالى في رسالته الشكاية ما نصه: (اتفق أصحاب الحديث 
أن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» كان إماما من أئمة أصحاب الحديث» تكلم في 
أصول الديانة على طريقة آهل السنة ورد على المخالفين من آهل الزيغ والبدعة) انتهى . 
قلت : ألف كتا ينتفع منها أولو القلوب والأبصار... انتهى والله الموفق. 

(2) وهم كثيرون فمنهم إمام الحرمين والقاضي الباقلاني وحجة الإسلام الخزالي ومحدث 
لشام الو ري وصاحب الإشارات القشيرية وصاحب الأصول السبكى والمفسر البيضاوي 
والمفوه في الحضرة الجرجاني وجامع الأصول ومبين الفروع مولانا خالد ون ومن أراد 
المزيد في معرفة أصحاب الأشعري رحمه الله تعالى فلينظر كتاب تبيين كذب المفتري في 
ما نسب إلى الإمام الأشعري لل وأرضاه. ۰ 

)3( كالإمام السبكي في الطبقات الكبرى والإمام ابن العماد د في الشذرات والاإمام ابن خلکان 


في وفیات الأعيان وغيرهم کثير ی جن أجمعين. 
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بسبب منازعة المبتدعة لما تكلمت بشىء من ذلك). 

وصرح بأن مذهبه في المتشابهات التفويض مثل مذهب السلف'' . 

لكن المبتدعة ألجأوه إلى التأويل”“ وترى كتب الماتريدي نفسه أكثر ما 
فيها المسائل من غير دلائل AT‏ اا رجعوا ټ في التدوين ¿ إلى سياف 
الأشعرى ر الابتداع والرفض والجبر والاعتزال وشدة الاحتياج إلى 
التحرير والتدقيق والاستدلال وكل هذا ظاهر عند من له باع في هذا الفن وبه 
يندفع في حق كلا الإمامين آقاويل من ظن فيها بعض الظن. . . (والعبد 
المسكين) لكون مذهبه مذهب السلف بعينه وطريقته الصديقية عين طريقة 
الأصحاب وأجلة التابعين عسر عليه الخوض فيما نهوا عنه ولكن لما رأيت 
المسألة مع كونها من أمهات المسائل الدينية وأساس كثير من العقائد اليقينية 
وقع فيها الخلط والخبط والتشتيت وعدم الضبط “ شرعت فيها اقتداءَ بالإماء 


(1) قال الإمام الأشعري فى كتابه اللإبانة ما نصه: (قولنا الذي نقول وديانتنا التى ندين بها 
التمسك بكتاب الله وسنة تبيه بل وما روي عنه الصحابة والتابخون وأتمة الحديث وثحه 
بذلك معتصمون وبما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وآجزل 
مثوبته وعمن خالف قوله مجانبون. لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أآبان الله به 
الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاح وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين ر 
الشاكيين فرحمه تعالى من إمام مقدم وكبير مفهم ورحمته على جميع أئمة المسلمين) أمين 
انتھی والله أعلم. 

(2) معناه: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلا معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذى يراه موافق 
بالكتاب والسنة مثل قوله تعالى يج أَلىّ مِنَ اميت [الأنعام: 95] أن أراد به اخراح 
الطير من البيضة كان تفسيرا وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان 
اویلا... انتهی . 
قلت : هذا التأويل الذي ذكره السيد الشريف قدس سره في تعريفاته هو الذي جنح إليه 
الإمام الأشعري ولي في بيان النصوص الشرعية التي تحتاج إلى التأويل ووضوحها في 
الساحة العلمة. 
وكان وله رجلا وسطا فى الفهم والإدراك بين النفى والإثبات رغم الشدة التى واجهته 
في عصره من الفرق الآأخرى كما بينه في كتابه (مقالات الإسلاميين). انتهى والله أعلم. 

(3) وهذاالأمر من الواجبات الدينية على العلماء الأعلام الذين هم حملة الدين الحنيف 
والدفاع عنه وعن شرف أهله واجبا عينيا على بعض وكفاية على الاخرين قوله تعالى := 
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الأشعرى ومتآخری آصحاب المدهبي LEE‏ من حولي وقوتی EY‏ 
لوجودي من البين متمسكاً بقوة وحول ذي الطول الذي ليس إلا عليه التعويل 
فهو حسبی ونعم الوکیل . . . 

اعلم أن الإرادة الجزئية التي هي الكسب عند الماتريدية صادرة عن العبد 
باختياره وآثر لقدرته عندهم لآنهم مع منعهم أن يكون العبد موجدا لشىء 
إجماعا من محققيهم يجوزون أن يكون له قدرة ما تختلف بها النسب 
والاضافات على وجه لا يزم منه وجود آمر حقوقي أ صله کما صرح به صدر 
الشريعة في التوضيح ونسبه إلى مشايخ مذهب الماتريدي' ٠“‏ وأفاده المولى 
حسن جلبي في حاشية شرح المواقف» وهي شرط أو سبب”“ عادي لخلق الله 
تبارك وتعالى الفعل كما مر غير مرة. 


= ادع إل سيل ريك باليكمة وألموعظة المستَة ويله يالى هى أحسن# [التحل: ٠125‏ 
الآية» إذن فالسكوت عن المنكر للمقتدر رذيلة والصمود فى وجهه للمتبصر فضيلة نسأل 
الله العافية. 

(1) وإليك نص عبارة صاحب التوضيح فقال اه تعالى : (إن مشايخنا ينفون عن العبد قدرة 
الإإيجاد والتكوين فلا خحالق ولا مكون إلا الله لكن يقولون إن للعبد قدرة ما على وجه لا 
Ma rs l lbr. I‏ لات کک ا 
يلزم منه امر حقيقي لم يکن بل ! لن ااا ات اروا اقا كه اال 
المتساویین وتر جیحه) انتھی . 

(2) قال مولانا خالد فى حاشيته على هذه الرسالة ما نصه (السبب وجودى يدور عليه الأمر 
وجودا وعدما وهو (عقلى) ا للعلم تلل امام (وشرعی) کالتکلم تصبعة الاعتاف له 
(وعادی) کالنار للإحرافق (ولغوی) کالاسہابت الداخحلة ٿي حر حرف التعليل والفعل 
دمعتاه ند اف والب فل مر و حوديا کان أو عدمًا يدور على دمه العدم وهو أرضا 
عقلى كالحياة للعلم وشرعي كالطهارة للصلاة وعادي كالسلم للصعود ولغوي كالشروط 
وقال العلامة الشيخ عبد الكريم المدرس وئه تعليقا على هذا الكلام: (يعني أن الله 
تعالى جعل تلك الإرادة الصادرة من العبد شرطا او سببا عاديا لخلقه تعالى فلا يخلق 
الفعل في العباد بدون ذلك الشرط إلا بطريق خرى العادة كالمعجزة لنبي والكرامة لولي 
فلا يوجد أفعال العباد بمجرد اختياراتهم حتى يازم التفويض ولا بمحض إرادته تعالى 
حتى يلزم الجبر بل بإرادته تعالى لكن بشرط تعليتق اختيار العبد أعني صرف قدرته وإرادته 
الى العمل وليس هذا الاختيار من العبد شرطا أو سببا عقليا لخلقه تعالى الفعل لكونه 
تعالى قادرا على إيجاده فى العبد بدون توقفه على مثل هذا الشرط) انتهى . 
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وتتعلق بوصف الفعل أعنى كونه طاعة أو معصية كلطم اليتيم إن ريد به 
تأديه فطاعة أو إهانته فمعصيهة» فھی آثُر لقدرة العبد ووصف الفعل الذى هر 
غير واحد عن فضلاء المذهبين أثر لها. . . وأئر الأثر آثر”" والأّمر العدمى 
يجوز أن يتوقف عليه الأمر الموجود كعدم الموانع فاندفع بهذا آمور: 

احدها في ترتب الامر الموجود في الخارج على غير المو جود فبه. 

والثاني آن قولهم آثر القدرة هو العزم المصمم المعبر عنه بالإرادة الجزئية 
ينافى قولهم هو كون الفعل طاعة أو معصية. 

والثالث أن معنى كون القدرة مؤثرة عندهم أن كان أنها من الشروط العادية 
ماد فهو عین مذھی الأشعرق.. ا ا مؤنرة با لایجاد گی صل الفعل فهو 
عين مذهب الاعتزال إن اوا ابا باللاستقلال وعائد إلى مذهب الأستاذ إن 
أريد على جهة الإعانة والاسعاد. 

ومن هذا نشا بعض الأقاويل الباطلة السالفة ووجه الاندفاع آنھا لا تاثیر 
لها في صل الفعل كما رل المعتزلة والاّستادذ ومؤدرة في آمرین اعتباریین هما 
الإرادة ووصف الفعل بالطاعة والمعصية بخلاف مذهب الأشعريى فإنها لا تأثير 
لھا عنده حتی فيهما. . . 

6 5 ن أ لاه ك ر لعا 1 و 

وزعم بعضهم ان العلم لا يصير انرا للقدر ولا معتى لتائير القدر کي 
شىء إلا إخراجه إلى الوجود منشاه عدم الفرق بين اللإعدام الأزلية والاإعدام 
الحادثة بعد الو جود والأمور الاعتبارية المتجددة فإن الأولى لا تصير أثرا 


(1) ومعناه آن الوصف آثر الإرادة والإرادة آثر القدرة آنتح لذاته آن الوصف آثر أثر للقدرة 
وأنتج أيضا أن الوصف أثر القدرة بواسطة صدق المقدمة الأجنبية إذا صدق قولنا: (أثر 
الأثر كان آثرا) فنضمه كبرى إلى النتيجة الأولى صخرى ونقول وصف الفعل آثر آثر القدرة 
وآثر آثر القدرة آثر القدرة آنتجح أن الوصف آثر القدرة ولما كان هنا مظنة آن يقال كيف 
يیحصل الفعل الموجود في الخارج با لارادة الجزتية التي هي إضافة ومعدومة فیه قال 
لدافعه وجاز بالتحقيق عند العقلاء توقف الامر الوجودي على ما هو كان عدميا من 
اللاسباب والشروط كما تقرر انفا انتهى... والله آعلم. 
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(1 ) 


للقدرة وفى جواز تعلق اللإرادة بها كلام بينته فى غير هذا المحل ' والآخيرتين 


لا خلاف في حواز صیير ورتهما أثُر القدرة کالحوادث الموحودة والمنكر هدا 
معذور لعدم اطلاعه بشرط آن لا ينازع فيه. . 


وقوله: ولا معنى للتأثير للقدرة في شيء إلا إخراجه إلى الوجود لا معنى 
له لآن من جملة معاني تأثير القدرة فى شىء إخراجه إلى نفس الأمر. .. ومنها 
إعدامه. . . ومنها إفاضة الوجود عله . . . 


(1) هذا الزعم يبطل الدعوتين اللتين أولهما: كون اللإرادة الجزئية آثر لقدرة العبد. 
وثانيهما: دعوى كون وصف الفعل أثرأ لها وكل من الإرادة الجزئية والوصف المذكور 
چ عدميی عير مو جود في الخارج ولا شيءَ من العدمى بأثر للقدرة فاد سىيء منهما بائر لها 
وتطلان هلا الزعم ظطهر بعل تفريقه بین الإأعدام الازلي والإعدام الحادث والامر 
الاعتباري والتفریی سنهما واضح لمن له آدنی تصرة . 
قال مو لاا خالد ته (رهو آنه لا شك في کول الإعدام بعدم الوجود و وانم الکلام 
في إعدام الحوادث وهي ازل فال الجمهور: ا Ee‏ بها الاراده لان اترها حادث هدا 
خلف فمعنی کونها مرادة على ما وقع في مواقع من كتب أهل السنة ونص عليها السعد في 
شرح العقائد أن الإرادة تعلقت بعدم ازالتها أو ببقائها حيث لم تتعلق بنقائضها التي هي 
الوجودات المتقابلة لها إذ تعلقها علة لوجود الممكن فعدمه عدم العلة وهو علة العدم وأما 
قول الأمدى من حواز تفده القصد على المقصود بالذات کتقدم الأيجاد على الو جود فهى 
مرادة مع أزليتها إذ لا يلزم عليها حدوث أثر الإرادة لكنه مبني على صل فلسفي كما نه 
عليه في شرح المقاصد فلا تغتر بارتضاء العضد والسيد والخيالي رحمهم الله تعالى وال 
أعلم بالصواب) انتهی كلامه الشريف یه وأآرضاه. 

(2) هذا الكلام يدل على معنى تاثير القدرة فى شىء هو إخراجه إلى الوجود وهذا المعنى ليس 
له مجال في فهم القدرة وتأثيرها لأن من جملة المعانى التي تفهم بها تأثير القدرة فى شىء 
إخراجه إلى نفس الأآمر الذي يحصل فيه إخراح اللإرادة الجزئية من عالم العدم المحض 
إلى التصور والشوق الجزئي عند العبد فتخرج ثدرة الىد ومنها إعدامه وجعله معدوما فيها 
كما فى إعدام حادث من الحوادث وليس المقصود هنا انعدام التأثير الكلى فى نفس الامر 
بعد الوجود. 
ومنها: إفاضة الوجود عليه فالمعنى الأول هو إذا خلق الله تعالى شيا وإخراجه إلى 
الوجود ثم إعدامه فيه فقد اوجد حدو له انه خرج من عالم العدم المحض ويعد التصوزر 
من العبد والشوف الجزد تحصل نهدرنه ار حادث وبدلك أبر زه الله تعالی إلى تفس 
الأمر وهو الإرادة الجزئية بعد العدم المحض وأوجد عل مه وهر وصف الفعل بالمعنی 
الثاني حت اعدم ذلك الموجود وأوحد هويته بالمعتى الال حٹ آفاض الوجود= 
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إن قلت : فهلا لزمت الشركة التى بالخت فى الفرار عنها وما الفرق بين 
هذا التأثير والتأثير الذي أنكرته على الإمام ابن الهمام؟ 

قلت : بينهما فرق عقلا ونقلا (آما الأول) فلأن إفاضة الوجود آتم وأبلغ 
من تفرع الأمر الاعتباري بل لا نسبة بينهما ومن ثم رتب الحق تبارك وتعالى 
على الخلق الذي عين إفاضته الوجود باستحقاق العبدية في آيات شتى”" وأما 
الثانى فلأنه تبارك وتعالى أطلق مرارا على ذاته المقدسة أنه خالق كل شىء 
والخلق بمعنى الإيجاد والشيء في اصطلاح آهل السنة بمعنى الموجود والاأمر 
الاعتباري”والحال”” ليسا بموجودين فجعل الوجود أثراً قدرة العبد يصاده 
النصوص بخلاف الأمر الاعتباري والحال وبه يندفع استعظام بعضهم أيضا 
مطلق تأثير القدرة لأنه ناشئ عن عدم الفرق بين الإيجاد والتأثير فى الأمر 
الاعتارء . 

وأما عند الأشعرى: فالكسب عبارة عن مقارنة قدرة العبد وإرادته بالمقدور 
بشرط عدم تأثيرهما بالإيجاد كما في المواقف وغيره”“ وتلك المقارنة شرط 


= علبها والحاصل من اا أ الارادة الجزئية وو صف الفعل المذكورين وال لم يفا( الاايجاد 
بالمعنى الثالث لأنهما ليسا من الموجودات العينية القديمة ولا بالمعنى الثاني إذ ليس مناسبا 
هنا لما فيه وجود وعدم ولكنهما يقبلانه بالمعنى الأول فتدبر والله تعالى أعلم. 

(1) قال تعالى: وما حَلَقَتُ لل ولش إلا ليعدون [الذاريّات: 56]» وقال جل جلاله: 
و آغبدوا ریم أأذى حلقكم ِي من َلك لعل تقون [البقَرّة: 21]. 

)2( وهو الامر المعدوم ي الخارج کا لاراده الجزئمة وو صف الفعل = الماتريدية رحمهم | لله 
تعالی. 

(3) وهو الواسطة ن وبين الموجود عند من قال ده. 

(4) هذا الاستعظام نشا من عدم التفرقة منه بين تأثير القدرة بمعنى الإيجاد وتأثير بمعنى إخراج 
الشيء إلى نفس الأمر وبهذا يندفع الاستعظام لأنه لا محل لتأثير القدرة الحادثة بالخلق 
والإيجاد أمام تأثير القدرة المطلقة في التصرف والإخراح. [ 
تھی کسب الإمام الماتريدى ر حمه الله تعالی وعما رك وعنا امین . 


(5) هذا التقرير يبين أن العبد لا مدخل له فى وجود الفعل وهر لا ينافى مدخلية قدرته وإرادته 


هډ بے وړم 


المخلوقتين له تعالى باعتبار السببية العادية فى تأثير القدرة القديمة عنده كما صرح به 
المحقق الكلنبوي رحمه الله تعالى في حاشية شرح الجلال ويه فالعبد ليس له إلا محل 
الظهور وهذا الظهرر خفى ذو غمرض شديد يوهم أن له مدخلا فى التأثير فينشاً الخطاً := 
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لخلق الله تعالى ق ذلك المقدور وصرف القدرة تابع صرف الاارادة وهو عبارة 
عن ترجيح الفعل والترك وهو لذات " الإرادة كما يفصح عنه قولهم في تعريفها 
أنه صفة من شأنها ترجيح أحد المتساويين . 

وها هنا إشکالات : 

أحدها: أن مقتضى الذات لا ينفك عنها فكون تعلق الإرادة مقتضاها 
يقتضى تعلقها بأحد الطرفين ولو لم يكلف العبد فما فائدة التكليف؟ 

والإشكال الثاني : 

مدار كسب الأشعري على ما قررته على تعلق الإرادة الذي هو أمر لازه 
للأرادة فما معثى اختار العبد عثده؟ 

والإاشكال الثالك : 

أنه لا يظهر على ما ذكرت معنى كون الفعل طاعة أو معصية لأن مداره 
كان على آن يحدث العبد بقدرته غير مصمم به يصير الفعل طاعة أو معصية كما 


أ 


مر في مذهب الماتريدية . . . فإذا لم يكن لقدرة العبد تأثير عند الأشعري أصلا 
لم يصر الفعل طاعة آو معصية؟ 

والحواب: 

أن الإرادة تابعة للعلم فكذا مقتضاها فإذا علم العبد تكليفه بالطاعة 
والاجتناب عن المعصية وأن الله تعالى وعده على ذلك النظر إلى وجهه الكريہ 
والفوز بالنعيم المقيم يصير هذا العلم داعيا له إلى الطاعة كما أن وسواس 
الشيطان اللعين بمعونة النفس الأمارة مع شهوة الاستراحة والتفكه باللذائذ 


= فالواجب التنبيه إلى هذا الامر ولمعرفة المدخلية الحادثة التى تفترق عن المدخلية القديمة 
وبذلك يحصل الفهم السليم الذي يوصل الى اعتقاد الصحيح حتى يرى في الواقع ولا 
ينكر. والله الموفق للصواب . 

(1) ومعناه آن تعلق الإرادة يصير سببا عاديا لأن يخلنق الله تعالى فى العبد قدرة متعلقة بالفعل 
ل الت اد د راا رفا ال ي على ال اة 
الصرفين المفهومين من قولة (مقارنة قدرة العبد وإرادته بالمقدور) وبيان الترتيب الواقع 
بينهما بالتقدم والتأخر . انتهى والله تعالى أعلم. 
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الفانية وتقديمها على الدولة الباقىة تصير داعبة إلى المعصبة فيتشعب تعلق 
الارادة بأحد الطرفين لانجذابها إلى الخير لأجل الداعى الأول . وإلى الشر 
% ا o.‏ 


وكون العبد مجبورا فى الإرادة لا يستلزم الجبر فى الأفعال الصادرة بها 
كما فى أفعال البارى تبارك وتعالى فإن إرادته تعالى صادرة عنه بطريق الايجاب 


2 آنه فاعل مختار کي أفعاله وفاقا کما سر رك عر وأاحد من المحققيد” . 
على أن بداهة الفرق بين الحركتين” محققة للاختيار وجهل السائل 


(1) هدا الكلاح يظهر اهي العلم وفهمه وكىقة إيصاله إلى دهن السائل المتحير ي الأمر 
الذي يريد الوصول إليه بحق وحقيقة والله الموفق الى ما توجه إليه العبد من الأمور 
المقصودة في الدنيا وينكشف الغطاء بعد المعالجة والمسير إلى المصير المحتوم والله 
تعالى أعلم. 

(2) هذا جواب الإشكال الأول وحاصله: 
وقبحها وترتب الثواب والعقاب عليها مأخوذا من لسان الشارع وخلق فيه إرادة تابعة لذلك 
العلم مرجحة لبعضها وقدرة متعلقة بالقعل تابعة لتلك الإرادة بحيث لو كانت مستقلة 
بالایجاد لأرجدها دمح العلم بالج والقبح الداعى إلى تعلق اللارادة إل تعلقت ارادته 
بالقبيح استحقی الدم اتاو المحلية والعقاب بطر یق جري العادة وإ IE‏ بالحسن 
| ستحو المدح والثوات E‏ و لذا لو فعل سحا لہ يعلم حه ٠‏ دستحی الدم والعقاتب 
ولو علقت ارادته ببح وعرم عليه من العلم حه یستحی المؤاخحدة وال لم پیخلى رعلده 
وهذا يبين فائدة التكليف المنوه عليه فى الإإأشكال والله الموفق. 

)3( هذا جو ات الاشكال الثاني والثالث وحاصله: 
آن العد کونه مجبورا في الارادة داتا وتعلما ليسر. بصر بلزوه الجبر المحضص فانه ا يستلزم 
الجبر فى الأفعال لكونها ناشثة عن الإرادة وإنما يستلزم الجبر فى الاختيار وذلك غير 
المحققون من أهل الشأن وذلك هو الجبر المتوسط الذي ارتضى الإمام الأشعري ضي 
وأرضاه لوقوعه بين المحض فى الجبرية وإنزال أفعال العباد بمنزلة الجماد عندهم وبين 
التفويض المطلق عند المعتزلة الغالية فى إنزال آفعالهم على جهة الاستقلال وهذا يبين 
فا تدة الت وحکمه والعقل وادراکه ووظفة الموازنة بینهما في الواقع حتی نتج الحكم 
الفاصل فى المسألة المعروضة على الساحة.. والله الموفق. 

(4) ومعناه فى بيان الجواب للإشكال الثانى وايضاحه باستدلال اخر وهو هذه الحركة هى 
مدخحل واختبار للعبد فى حركة البطش دول حركة اللارتعاش ونىت صروره أن الفرق 


Î s 
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بكيفيته لا يضر ثم القدرة كما أنها غير مؤثرة بالفعل غير مؤثرة بالقوة أيضاً على 
ما هو المشهور من مذهب الأشعري لحن تعلقها الناشئ عن تعلق الإرادة 
الناشئ عن ذات الإرادة شرط عادي لتأثير قدرة الباري تعالى فالفعل صادر عنه 
تبارك وتعالى بقدرته بسبب قدرة العبد ولولا تعلق قدرة العبد لما خلقه كما أن 
المؤثر بالإحراق هو الله تعالى وفاقا ولولا مس النار للمحرق لما أحرقه ويزيد 
العبد عنده بالنسبة إلى الفعل على النار بالنسبة إلى الإحراق بكونه متصف 
O OTA ET COTES‏ 

ولهذا يتوقف كل فعل من هذه الأفعال الاختيارية البدنية على المبادئ 
الأربعة التي في التصور بوجه ما والشوق الجزئي المنبعث منه.. والقصد 
بالجوارح” ". .. ولا يشتبه عليك الأمر من كون العبد مضطرا فإن الأشعري 


واضح بين الحركتين ولا يفهمه أهل الاعتزال ولا يدركه آهل الجبر والضيق وليس البحث 
فى هذا واجب من الواجبات الدينية بل هو من المستحبات الإسلامية التى تبين مدى قوة 
الشريعة التى آتى بها رسول الله َي بحيث لم تترك شاردة ولا واردة إلا وشت حکكمها ۳ 
النفع والضر عاجلا م آجلاً وهذه المسائل ومثلها إذا جهلها السائل ولم يعرفها العارف لا 
يضر به... وثبت أيضا باليقين اا a‏ اشياء لا نعلم كنهها وكيفيتها في الخفاء 
(1) المبادئ الأربعة هى : 
أولا: تصور الإنسان للفعل المطلوب بوجه من الوجوه الصادقة عليه وذلك لامتناع طلب 
المجهول المطلق وكذا من وجهي الملائمة للطبع والمنافرة معه وذلك لامتناع إقدام العاقل 
على مالم يصدق بفائدة ماله... فالمراد من خلال ما تقدم من التصور هو بالمعنى الأعہ 
الشامل للتصديق كما سيظهر ايضا. 
وثانيا: الشوق الجزئى المنبعث من ذلك التصور وذلك لأن الشوق إلى تحصيل الاأمر 
الجز ئی بعٹ من تصورہ بدا گونه ماما کہا أن الشرق ال الاغراض غنه بعت عر 
نصوره بوجه كونه منافرا له فيصدق الفاعل حينئذ بغاية الجذب والدفع. 
وثالثها : الإرادة الجزئية التى هى صرف الإرادة الكلية إلى المراد بداعى العلم. 
تقوم به على وجه الطاعة والامتثال فإذا نقص واحد من هذه الأربعة أصبح التصور ناقص 
ویکون على و حه الحيرة والاضط اب ول يستطيع فهم الوضع الذي يو اجهه ويکون= 


رسالة العقد الحوهري فى الفرق بين كسبى الأشعري والماتريدي 151 


يلتزم الااضطرار في الاختيار مع كون العبد مختارا إذ الاضطرار فى الاختيار 
محقق الاختیار لا ناف له كما مر. 


: ) 1( ۾ 8 . “„ A) rı‏ 
وصرح به السعد في کتبه > بل البيضاوي فى احد تفاسير قوه تعالى . 
م = ررر 


وما ڪارک ٣‏ الحرة ‏ [القَصص 8] على أن الحسن والقبح لکونهما شرعیيین 
عنده يجوز التكليف مع الجبر المعحض على اصله. 

فكيف بالجبر المتوسط الموهم للاشتراك معهم في أصل المسألة مع بداهة 
بطلان مذهبهم عند الكل . 


= حاله تارة فى الآمن وتارة فى الخوف وكذلك تتكون عنده حالة الجمال والتجمل فى 
الظاهر وهو غير هذا فى الباطن واه تعالى الموفق للصواب. 

)1( قال اللإمام سعد الدين وينه فى شرحه على النسفية ما نصه: 
(فإن قيل : فيكون فعله الاختياري واجبا أو ممتنع وهذا ينافي الاختيار؟ قلنا: ممنوع فإن 
الوجوب بالاختيار محقق للاختيار لا مناف.. وأيضاً منقوض بأفعال الباري تعالى) انتهى . 
قال الإمام الكستلي رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح النسفية ما نصه: 
(يجاب عنه بان الواجب المترتب على الاختيار لا ينافى الاختيار بل يحققه) انتهى. 
وقال الإمام الخيالي رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح النسفية ما نصه: 
'قوله محقق للاختيار ' فلا يكون فعل العبد كحركة الجماد وهر المقصود ههنا وأما آن 
ذلك الاختيار ليس من العبد لأنه لا يوجد شيا فيكون من الله تعالى فيلزم الجبر فذلك 
مذهب الاأشعري وهو جبر متوسط) انتهى. 
وقال الإمام المولوي أحمد رحمه الله تعالى فى حاشيته على الخيالى ما نصه: 
'قوله: وهو جبر متوسط " والحاصل آن الله تعالى خلق العبد مختارا في آفعاله لكن لما 
أراد الله تعالى آن يفعل العبد باختياره فعل كذا لم يمكنه أن لاأ يفعله فالمال بالأخرة وإن 

كان إلى الج ا اھ اا ال کے کر وا ار ا بمعنی آن لا یکون 
للعبد مدخل في فعله بوجه ما آي تأثیر) انتھی 

)2( قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى (وما كان لهم الخيرة) في 
اواخر سورة القصص ما نصه: وظاهره نفى الا ختيا ر عنهم رأسا والامر كذلك عند التحقيق 
فان اختبار العباد مخلوق باختبار الله تعالی ومنوط بدواع لا اختیار لھم فیها) انتهی . 

(3) هذا المذهب الذي ذكره الا مام البيضاوي رحمه الله تعالی في تفسیر قوله تعالی ما ڪات هر 
أ 4 [القصص : 68] الذي من خلاله أراد بيان دفاعه عن اللإمام الأشعري رحمه الله تعالى وعده 
جعل الدارس لمذهبه يتوهم بأن مذهب الأشعري جبرامحضافأر اد الاستدلال من خلال الاية 
المتقدمة الذكر على صحة مادهب إليهاإمامه في المذهب الاعتقادي ولكن‌ هذا 
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ولما وقح البحث عن الحسن والقبح احببت ان أفصله لك لنفاسته وبناء 


أصول کٹثیرة عليه وخفاء تفصيله والفرف بين بين مذهبى الحنفية والمعتزلة في 
المسألة وفروعها عند کنر بر من التاس. . اعلم أن للكلام فى الحسن والقبح 


المقام الارول: 


کل منھما يطىق على ثلاثه معان : 
أحدها : الحسن صفة الكمال كالعدل والقبح صفة النقص كالظلم . 
ئانىها : الحسن ملائمة العغر عرص کموت العده ر والقبح منافر ته کموت الصديق 


. ای کا کر مرو عند السادة الأشاعرة رحميم ۽ الله HE OP‏ 
بطلانهم عند الكل. ٠‏ 

وأراد أصحاب هذا المذهب الدفاع عن رأي الإمام الأشعري وينه ونصرة مذهبه المنيف 
وإخراحه من دائره الجبر العحضص اا زعموا القول ده آنه ینافی تکلف العاد وإلا 
فالحقيقة آن الإمام الأشعري رحمه الله تعالى غير مقيد بما بيناه لآن آصل مذهبه الشريف 
العالى القدر والمقدور فى عقيدة آهل الدين الحنيف . 

تعالى عبده بفرض صحة قول الجبرية أعاذنا الله من سرورهم امین . 

قال امام علي القاري ا في سر حه على الفقه الأكبر: (لقد er‏ امام الرازی ئي 
نفس ه س قال : اسان دجو ر کی صورة مختار و هو آنھی ما يمکن ا 
ا ۳ إا + Nn‏ 

,ليه فهم الہشر : 

N‏ ودلك لوقوع فعل العبد على وفق احتياره من غير تأثير لقدرته المقارنة له ویؤیده قوله 
و ورك بلق م اء E‏ د ا ڪات هه ليره سحن آي ES‏ 
NS‏ [القصَص : 68] ولذا قال بعضص العارفين : (لا تختر فان کنت لا بد أن تختار 
فاختر آن لا تختار) انتهی. 

و قال الإمام الشعراني ونه فى كتابه اليواقيت وا لجواهر ما نصه : (و ملخص تا دح صب الأمر: ا 

من زعم أن لا عمل للعبد أصلاً فقد عاند وجحد ومن E PEER E‏ 
وابتدع وما بقي مورد التكليف إلا ما يجده العبد ذ في نفسه من الاختيار للفعل وعدمه فإن 
العبد بين صرفى الا ضطرار مضطر على الاختيار وا لله تعالی اعلم هذا آحسن ما وجدته من 
کلام المتکلمین) انتهی.... والله آعلم 
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وقد يعبر عنهما بالمصلحة والمقفسلدة. 

ثالنها : الحسن تعلق المدح عاحلا والثواتب اح وانقبح تعلق الذم عا حا 
والعقاتب آجاد وهو المتنازع ئه اد هو عتا سر عی و عل المعتزلة و حجمهور 
المقام الثاني : 

معنى القبح شرعا النھی تحريما آو تنزيها والحسن بخلافه فالمباح حسن 
وفیل القبيح ام عا وا ب لار د واسطة كفعل البهيمة وفعل 
الصبى مختلف فيه والقبيح بضير حستا ونالعکس لجواز اعتوار النهى والآمر 
المقام لالت : 
وتقتضى كونه مأموراً أو منهياً سواء أدركها العقل بنفسه بداهة أو بالنظر أو لہ 
بدركه إلا بعد ورود الشرع أولاً حكمأً للعقل فيه فيهما لأن الفعل لا يقتضى فى 
نفسه المدح والذم والثواب والعقاب وإنما يصير كذلك بالشرع ويبتنى عليه نجاة 
أهل الفترة وأن لا حكم قبل الشرع الثاني مذهب الأشاعرة والآول مذهب 

ثم اختلفوا فى آن السبب المقتضى لهما ذات الفعل أو وصفه حقيقية له آو 
عتبارية أو المحتاج إلى المقتضى هو القبح والحسن بكيفية انتفاء موجب القبح 


الحنفية قاطبة في أصل المسآلة وبعض فروعها كمنع التكليف بما لا يطاق 
وافقوا المعتزلة وخالفوهم فى أكثرها فقالوا بأن الله تعالى حاكم على الإطلاق 
ولا حاكم عليه فنفوا وجوب نحو اللطف والأصلح والثواب والعقاب عليه 
تعالى لأن آضدادها لا تخالف الحكمة وبأن العقل ليس موجبا للعلم بالحسن 
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والقبح لا مباشرة كما في البداهة ولا توليدا بل الة عادية يخلق الله تعالى عندها 
العلم في الإنسان ابتداء عقب التفاته المجرد أو مع الفكر كسائر الأسباب 
العادية...واختلفوا فى بعض الفروع فقالت النجارية منهم عقلا لكل ما قال به 
الأشاعرة شرعا قالوا: لا يجب قبل البعتة إيمان ولا غيره ولا يحرم كفر ولا 
غيره ولا يجب شكر المنعم بلا إذنه لآنه تصرف في ملك الغير بل قالوا قد 
يجوز العقاب عقلا عليه.. وقالت السمرقندية وفاقا للماتريدى بوجوب شكر 
المنعم قبلها وآرادوا به وجوب الإيمان به تعالى ووجوب تعظيمه وحرمة نسبة 
القبيح إليه ووجوب تصديق نبيه صلى الله على كل نبي واله وصحبه وسلم تبعا 
لخاتمهم. . . عدنا إلى المقصود: في شرح المواقف وفاقا للآمدي”' . 

إن القدرة عند الأشعري مؤثرة بالقوة بمعنى أنه لولا أن الله تبارك وتعالى 
خلق الفعل لأوجده العبد بقدرته لكن لما تهياً العبد لإإيجاده اختطفه القوى المتين 
تبارك وتعالى من بين يديه لئلا يشاركه آحد فى الخلق الذي هو أخص آفعال 
الألوهية لما مر من ترتيب الحق تعالى عليه استحقاق العبودية أنتهى محرراً. 

وقال الإمام الغزالي لما بطل الجبر المحض بداهة بين حركة المرتعش› 
وحركة المختار وبطلت خالقية العبد بالأدلة العقلية والنقلية المبسوطة فى الكتب 
الكلامية وجب اعتقاد أن فعل العبد مقدور بقدرة الله تعالى اختراعا” وبقدرة 


( 1( قال امام الامدی ر مةه ار تعالی ۳ کتاره بكار الافکار ما دصة : (القدرة صفة وجو ديه 
من شانها تأتی الإيجاد والاإاحداث بها على وجه يتصرر ممن قامت به» الفعل بدلا عن 
الترك بدلا عن الفعل والقدرة الحادثة كذلك لكن لم تؤثر لقوع متعلقها بقدرة الله تعالى) 
انتهى وقال صاحب المقاصد رحمه الله تعالى (بان ليس المراد التاثير بالفعل بل بالقوة 
بمعنى أنها صفة من شأنها التأثير والايجاد) انتهى والله أعلم. 

(2) قال مولانا خالد وی فى حاشيته على هذه الرسالة ما نصه: 
(الايجاد الاختراعى افاضته الأثر على القابل كالسور والأغراض المفاضة على المادة 
وهو يقتضي مجعولا ومجعولا إليه والإيجاد الإبداعي إخراح الشيء عن صرف العدم وهو 
جعل بسيط متعلق بدات الشىء مستغن عن قابل ومجعول ومجعوں إله وهو التاثير 
الحقيقي في الشي... وآما الأول فتأثير في وصفه بعرض ما فتنبه منه لوجه اختيار الاختراع 
هذا). انتھی . 
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العبد على وجه آخر معبر عنه بالکسب انتهی بالمعنی' . 

وحاصله: أن للقدرة الحادثة علاقة بالمقدور عليها مدار التكليف والثوات 
والعقاب ووجود هذه العلاقة بديهي وهي المسماة بالكسب ولا يلزم أن نعلہ 
حقيقتها وكيفيتها وهو في غاية الحسن وهو ملائم لقواعد السنة السنية الغراء إذ 
المسألة مما لا بذ فيه من نوع تفويض في الكيفية مع الاعتقاد الراسخ في أصله 
ومن ثم أجرى بعضهم هذا القول على ما يعم مذهب القاضي أيضا الذي هر 
مذهب الماتريدية . 

إن قلت : من الناس من زيف مذهب القاضى وأنكر كونه عين مذهب 
الماتريدية فما وجهه؟ 

قلت: وجهه توهم أن معنى تعلق القدرة الحادثة بكون الفعل طاعة أو 
معصية تأثيرها فيه بالإيجاد وآن كون آثرها آمرا اعتياديا وآمرا موجودا في 
الخارج متساويان في الخطر وعدم الجواز وقد حققت لك بطلانهما بعون الله 
ا 

إن قلت : توهم عبارة المحقق الدوانى عدم صحة تأثيرها فى وصف الفعل 
كما في أصله وصرح العارف السنوسي بعدم جواز كون الحال أثرا لها؟ 

قلت : الأول مبني على الأول والثاني مبني على الثاني مع آنه ليس وراء 
الوجود سویى المعدوم ولم يقل بالحال إلا شرذمة قليلة من المتحلمين 
وأكثرهم من المعتزلة ومنه يعلم ضعف إنكار السنوسى أيضاأ لنقل هذا القول عن 
القاضى . 

نعم أنكره نسبة موافقة الفلاسفة إلى إمام الحرمين في محله ووافقه غير 
واحد من المحققين وتزييف القول المنسوب إلى الأستاذ أيضا لتوارد العلت.“ 


(1) نقلا من كتاب شرح الدواني على العضدية. انتھی والله أعلم. 
;2 ر محىی ااج شو القدرة الظاهرة كقدرة الباري چل حجلاله وفدرة العبد اطلق اهل الكاام 
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وقولهم قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير تبعا للسعد في شرح المقاصد ' بدفع 
توارد العلتين المستقلتين لكن يلزم عليه جواز تبعيض قدرة الباري تعالى وهو 
محال كما صرح به المحقق الدواني في برهان التمانع وشہدت آرکانه ۳ 
مواضع من تعليقاتي على الحواشي الهندية على الخيالية. . . 

ولبعضهم هاهنا آسباب في تصحيح مذهب الأستاذ ناشئ عن عدم التنبه 
لما فيه من الفساد وعدم الفرق بين الموقوف عليه التأثير والمؤثر مع وضوح 
الفرق بينهما عند أهله لأن الأول يصدق حتى على الإعدام وقدرة الأشعري 
بخلاف الثاني.. فنقول لا نسلم صحة هذا القول منه ولئن سلم فلعله صدر عنه 
فى مباحثة جدلية لأفهام خصم قويت منافرته عن الحق فاحتال فى جذبه إلى 
الحق بنحو من السرقة ولذا قال المشايخ (ما ينقل عن عالم من المباحثة لا 
يجوز جعله مذهبا له) قاله السنوسي. . . ولئن سلم فلا يؤاخذ به لأنه بذل جهده 
في الوصول إلى الحق ولا يقلد فيه لظهور خلله ومنه يعلم شدة خطر حمل 
مذهب الإمام الماتريدي عليه كما فعله بعض المؤلفين فى البسملة تبعا لوالده 
الماجد ومرت الإشارة إليه.. . 

والفرق أن الأستاذ آحد رجال الأشاعرة كالقاضى وما قلدهما أحد من 
الأشاعرة فيها لاتباعهم الأشعري وانحراف قوليهما عن مذهبه على التفاوت 
والماتريدي قدوة أكبر فرق آهل السنة وهم السادة الحنفية ولم يثبت انهم 
خالفوه فى هذه المسألة ففى جعل القول المعترض مذهبا له اخلال بعقيدة 
السواد الأعظم والله تبارك وتعالى أحكم واعلم. . . 

فالذی تحرر فيما فيه اشتراك المذهبين وما به امشبازهما آنهما مثفقان في 
أن العبد فاعل ومختار.. وأن له كسبا هو مدار التكليف.. وأن الاستطاعة 


دمعحی القدرة ا استحماعها لشرائط التاثب مع الفعل زمانا وندوره ده و قله 


(1) قال امام سعد الدين ی على المقاصد ما نصه: 
وأما الأستاذ فإن أرد أن قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير واذا انضمت إليها قدرة الله تعالى 
صارت مستقلة بالتأثير بتوسط هذه الإعانة على ما قرره البعض فقريب من الحق وإن أراد 
أن كلا القدرتين مستقلة بالتأثير فباطل) انتهى والله تعالى أعلم. 
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وبعده وخلافه ضعيف أو مؤول وبمعنى سلامة الأسباب قبله وعليهما مدار 
التكليف . . . والفعل مخلوق له تعالى وحده وأن الحق ما تواتر من السلف من 
أن لا جبر ولا تفويض بل آمر بين آمرين.. واسم الخالق مخصوص به تعالى 
والكاسب والعامل مخصوص بالعبد والفاعل والمختار والقادر والمريد مشترك 
في اللإطلاق لا فى الحقائق وجميع الآثار وهذا الاختصاص. 

والاشتراك تابع لاختصاص المأخذ واشتراكه وأن الكسب أمر اعتباري 
وهذه أحد عشر وجها مشتركة بينهما وتزداد بتغير الاعتبار ومفترقان في أن 
الكسب آثر القدرة المؤثرة في وصف الفعل فقط عند الماتريدية وبمقارنة غير 
المؤثرة بالفعل في شيء من الفعل والوصف مع الإرادة عند الأشعري ومتعلق 
القدرة الوصف فقط عندهم. . . والفعل والوصف عنده ويمتنع تعلق القدرة بلا 
تأثير عندهم ويجوز عنده.. . . ولا يجوز صدور الفعل بقدرة العبد ولولا تعلق 
قدرة البارى تعالى عندهم.. . . ویجوز عنده بناء على تحريرى السيد والأمدى 
وهو المراد بقول بعضهم إنها غير كافية عندهم وكافية عنده على فرض عده 
تعلق القدرة القديمة والقدرة الحادثة مؤثرة بالفعل عندهم غير مؤثرة عنده وهذا 
فهم من معنى الكسب وصرف الإرادة التى هى العزم الصمم آثر قدرة العبد 
ناشئ عنه باختيار عندهم هذا أيضاً فهم من مما مر ومقتضى ذات الإرادة عنده 
وهي غير موجودة بخلاف الإرادة الكلية عندهم ولا فرق بينهما عنده ولا صنع 
للعد ۳ شيء منهما فإن الاإرادة صفة ذات إضافة تطلق وتقيد والمشروط عادة 
يتعلق قدرة العبد خلق الله أصل الفعل فقط آما الوصف فصادر بتأثير القدرة 
بواسطة العزم المصمم عندهم وكلاهما عنده وهذه لمانية وجوه للامتياز بين 
المذهبين وما استحضرت الآن مما به الاشتراك والامتياز بينهما أكثر من هذه 
الوجوه وفي بعضها التصريح بما علم ضمنا لمزيد التوضيح. . . 


تنىيهان : 


أحدهما: نسبة القول المقابل لقول الأشعري إلى الماتريدية لا الماتريدي 
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بالمعافاة من اختلاط المبتدعة فاختار طريق السلف فى المسألة كما قدمته 
فاخترت ما هو أقرب إلى الصدق وتبعت هواه في عدم نسبتي إليه ما آتورع عن 
الخوض فيه. 

ثانيهما: صرح اللقاني في شرحه على الجوهرة وفقا للمولى الخيالي 
ولحسن جلبي في شرح المواقف نقلاً عن أبكار الآمدي أن نزاع الأفعال جار 
في أفعال جميع الجزئيات وقد أشرت إليه في آوائل الرسالة وزاد اللقاني أنها 
تعم فعل كل جماد ار ا صدرت عنه صورة فعل اختياري كمشي الحجر 
وتسبيح الحصى وحنين الجدع وإظلال الغمام وتسليم الحجر ونطق الدراع له 
صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وأآن المراد بالعبد في كلامهم مطلق الحيوان 

وأقول: ويجوز أن يراد به المكلف كما هو الظاهر ولتخصيصه وجوه لا 
تخفى وآن اقتصر الخيالي منها على عدم الجريان بعض الأدلة فيما سواه 
والحمد لله رب العالمين . انتهى . . . 

قال موسى السامرائي عفا الله عنه : 

(رآيت من اللازم بيان الركن الذي اعتمد عليه هذا الإمام الهمام ضيب في 
شرح هفو المسالة المهمة فى عقيدة أهل التوحيد والاإيمان ألا وهو ركن الإيمان 
بالفضاء والقدر الذي شرحه المؤلف رحمه الله تعالى فى TY‏ بعثها إلى 
أحد أحبابه عندما سأله عن هذا الركر القويم المشيد للايمان واليقي فقال 
مولانا خالد اه : 


1 NT 
بے آل الت الجر‎ 


من العبد المسكين الفانى خالد النقشبندى المجددى العثمانى أخذ الله بيده 
وآمده دمدده إلى خادم المقراء وعرة الوزراء لازال بعین العنارة محر وسا وبنيل 
والمالغة کی Sul‏ بطلب الدرية لکم. 

(أما الدعاء) فقد صدر منى مراراً وأما (الهمة) فلست من أهلها ولئن سلہ 
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فلا تستعمل الهمة إلا بعد ظهور أن المطلوب قضاء معلق وإلى الأن ما تبين 
كون مطلوبنا كذلك لعمي بصائرنا بسبب البدع والشبهات ولا يجوز اعتقاد 
القضاء المبرم يرد بهمم الأنبياء فضلا عن الأولياء وكل ما يرد فهو معلق وإن 
لم يظهر تعليقه في اللوح أو الكشف بل لاأ يرد مطلقا إذ المقضي في صورة 
وفوع شي وو عه وقي علمه علمه لأن معنى إبرام وفوع شي ملا سکام 
والقطع بوقوعه بحیث لا یرده آحد ولا يصرفه صارف فإذا فرض رده یلزم منه 
محالات : 

أحدهما : عجز البارئ تعالى حيث آبره شتا ونقضه غىره. 

وثانيهما: الكذب فى كلامه النفسى لأنه تعالى قال فى نفسه فى الأزل هذا 
الأمر سيقع حتما والا لما کان مبرماً مع أن الفرض عدم FF‏ ۰ 

وثالثها: الجهل لأنه تعالى تعلق علمه بأنه لا يرده شيء ووقع خلاف ما 
علمه تعالى وتقدس عما لا يليق بجانبه الأقدس بل لا يجوز تعلق إرادة البارى 
تعالى بنقض ما أبرمه إذ الإرادة لا تتعلق بالمحال الذاتى كما تقرر فى محله 
وکلما يستلزم نقصا عليه تعالى فهو محال ذاتى . 

وما يحكى عن بعض أصحاب الغوث الأعظم بابي هو وآمي من أن الله 
تعالی رد له مبرم القضاء فغير ثابت بهذا اللفظ وبفرض تبوته وهو الشائع فالولی 
يعذر في نطقه بغير المشروع لسكره ومحوه ولا يجوز تقليد غيره له لشعوره 
وصحوه ولا يسقط التكليف إلا عمن سقط عنه شرعا وأيضاً الخطأً الكشفى 
كالخطاً الاجتهادي يعذر صاحبه ولا يقلد فيه ومن لم يجوز الخطأً على الأولياء 
لم يفرق بين النبي والولي تماما وأيضأً قد يكتب في اللوح أمر من غير تعليق 
فيظنه بعض أهل الكشف مبرماأ لعدم رؤية تعليق له فى اللوح فيخبره بإبرامه وهو 
صادق بحسب الظن لأنه لم يره إلا مبرمأً مع أنه معلق في علم الله تعالى 
فالمعلق قسمان: 


والثاني : معلق في العلم مبرم في اللوح وما وقع للغخوث الأعظم قدس سره 
الاقوه من القسم الاي وقد وفع لغبره من الأولاء ا و کما یجب التحرز عن 
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إنكار الآولياء يجب التحرز عن الغلو فى الاعتقاد بهم بحيث يؤدي إلى خلل فى 
فرص العقيدة ودا کثیر من SS‏ بالاولياء» e‏ دو 


وإ 


ذلك الفا فوق ما هو فيه فلا ينبغي الإصغاء إلى قول اسماعیل الانزاني فين 
فوالله آنا دون ما يعتقدني بكثير ولا ينبئك مثل خبیر. 


وأفضل الصلاة والسلام على البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين). 


| ° 
ق 
اا 2 2 


وقال ا ل واا ال الله تعالى واو ما کته وآنسباءه 
وأولياءه وجميع من حضر أو غاب روحانية وجسما من الإنس والجن والملك 


(1) هو الإمام الكبير والمرشد القدير العارف بالله تعالى حضرة مولانا خالد بن أحمد بن 
حسین ا من عسيرة الحاف. فى سنة الف ومائة وثلاث ونسعین لهجرة فى نأاحية ره 
داغ بمحافظة السليمانية ونشأ هناك ودخل سلك الدراسة الشرعية على ايدى العلماء 
الاعلام ال د الكريم واخه ال د الرحيم البرزنجي وصغة الله الزیاری ا 
وكان مثلا في الفهم والإدراك واستيعاب المادة الدراسية حتى اعجب به اساتذته فأجازوه 
بالإإجازة العلمية وجعلوه مدرسا فى مدرستهم الشرعية المشهورة الأن (ببابا على) فاجاد 

ء فرضصس الح وزيارة الحبيب المصطفى ية وهناك جاءه البشير بأنه سيصل إلى مر 5 
0 وهو فى فمه 
المصائب والمحن لآنها من الله تعالى يفعل فى ملكه ما يشاء ويختار ويستقبل العبد ما 
يطراً عله بالامتثال. .. وعندما أكمل ما وجب عليه من فرض الحج ونقله رجع إلى بلده 
العزيز وبعد فترة عد عدة السفر إلى بلاد الهند لأن فيها المرشد الكبير والعلم الشهير في 
الا رشاد والتمکین سیدی عبد الله الدهلوي وط رأرضاه وعندم وصل هناك سلك طريقه 
تي رن ,ت درحجة العرفان فاجازه بإبلاع هذا الحال النبوي إلى الناس ورجع إلى 

عراف بار الترر والهلق جت قمر ت الدذيار ا ,اقية بها وخصوصا السليمانية وجاءه 
اس من کل فج عميتق واصبح فبلة للدارسين في علمي الظاهر والباطن وتخرج على يده 

a Tr ra‏ لوقي ئي بلد العغرية 
بے الیجرة ول ذریة طا می ف واناث فنسأل الله لهم التوفيق رفن أراد الةد د لیر 
الى كتاب الحدائق الوردية والمجد التالد وأصفى الوارد وغيرهم انتهى. 
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مع سائر ما خلقه الله تعالی مما هو معلوم ومما لا يعلمه غيره على أني أشهد 
شهادة جازمة متواطاً فيها القلب واللسان بان الله الذى خحلق العالم عدما ل 
یکن اله واحد واجب الوجود لذاته متصف بکل کمال ومنزه عن کل نقص متفرد 
باستحقاق العبودية على العالم إذ هو مالكهم حقيقة لأنه الذي أوجدهم من 
العلم ومنفرد بالألوهية والقدم والبقاء وبالخلق والقدرة وليس بجسم ولا جوهر 
ولا عرض وكذلك صفاته لا يقوم به حادٿث ولا يحل في شيیء ولا یتحد بغیره 
ا وتوابعه وعن الجهات والأقطار مرئي في الدارين بالقلوب 

فى الآخرة بالآبصار» كان ولم يکن معه شيء لا بداية لوجوده ثم آحدث 
الم باعیاں رار بحسل تہ سیه کان رای پعینہ نہ می رہاب سے رل 
صفه بل لم یزل بسمائه وصفات داته لا شبيه له فى الذات والصفة والفعل حى 
قيوم خالق كل شىء علوا وسفلا برا وبحرا جسما وجوهرا وعرضا حتى أفعال 
العباد الاختيارية عليم بكل شيء كذلك من الموجودات والمعدومات ومن 
الكليات والجزئيات عالم الغبب والشهادة بل لا غيب في حضرته فالكل شهادة 
بعلم خائنة الأعين وهواجس الضمير كيف لا وهو خالقها ألا يعلم من حلق وهو 
الاطيفُ الحر# [المُلك: 14] ولا مزية بشىء من إرادته فى عالم الأرض السات 
لم تتعلق قدرته بشيء حتی آراده کما لم یرده حتی علمه فما في الوجود شيء إلا 
وهو مراد ومقدور له تعالى مريد لكل شيء كذلك قادر على كل شيء كذلك 
سميع بكل شيء كذلك بصير بكل شيء لا يخرج عن عمله مثقال درة من 
المعلومات ولا يخرج عن سمعه ذرة من المسموعات يسمع كلام النفس في 
النفس وصوت المماسة الخفية عند اللمس ولا يطلع عن إبصاره شيء من 
المبصرات يرى سبحانه دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على المسح 
السود ويبصر أصغر الأشياء فى سواد الدأداً خلف آلف حجاب سواء لديه 
الأقرتب والأبعد يتكلم لا عن صوت مقدم أو سکوت متوهم بكلا م ا مقدس 
کسائر صفاته کلم به موسی وأنزله على الرسل وسماه قرآناً وزبوراً وإنجيلاً وتوراة 
وصحفاًء وحیاته ليست بالروح والجسد والأركان وعلمه منزه عن التفكر وسبق 
الجهل وتطرىف النسيان وإرداته مقدسة عن الاضطراب وعن القلب والجنان 
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وقدرته مبرأة عن تو سط الاأللات وتأييد الأعوان وسمعه بريء عن توهم الأصمخة 
والآذان وبصر لا يتخيل له الحدقة والأجفان» وكلامه ليس من فهم ولهات 
ولسان فسبحانه وتعالى رب كريم عظيم السلطان عميم الإحسان جسيم الامتنان 
وكل من صفاته لا تكثر فيه وكثرة التعلقات لا توجد فيها كثرة لا يقح شيء من غير 
إرادته ولا يكون فى ملكه إلا ما يشاء من خير وشر والكفر والمعصية بإرادته دون 
آمره ورضاه ومحبته وأنه تعالى علم في الأزل جميع الوقائع الأتية من أفعال 
العباد وغيرها وما يجازون عليه وكتبها بأشخاصها وإحصاها فلا يجري شىء إلا 

ما آدلی به من العقيدة الواضحة التي تبين الراسخ فيها والعارف الجوال في 
أحيائها ومدنها نظرا وحقيقة ووصفا على اليقين والتمكن نسأل الله تعالى أن 
يحيينا عليها ويميتنا عليها ويبعثنا عليها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة 
فنجيب بها عند السؤال ويحصل القبول بها عند العزيز الوهاب جل جلاله 
الأقدس واجعلها مقبولة عندك يا أرحم الراحمين وأوصل ثواب هذا العمل 
المتواضع ال حضرة صاحي ااسیاد والأيادى العارف بال تجالی سیدی 
وسندي وملاذي الشيخ عبد الرحمن شرف الدين النعيمي ضيه آملاً قبوله. . . 

بجاه النبي الشفيع وآله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 
آمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. 


صدګذ لجار خ 


ا آل ایی 


الحمد لله الذي خص الأمة المحمدية باتصال الإسناد والصلاة والسلاء 
على سيدنا محمد المرسل رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه ذوى 
الرشاد واليقين والتابعين لهم بإحسان ار يوم الدين آما بعد: 
فإن الأ الفاضل ( r.‏ 
طلب مني الإجازة له بالرواية لكتاب (وافي البيان والعقد الجوهري) 
كلاهما لمولانا خالد النقشبندي (طئبء) على قاعدة السلف الصالح رحمهم الله 
لى لما للرواية من المقام العلي والمنهح الجلى في حفظ السنة المطهرة 
وضمان صونها من افات التدليس المنكرة ولذا آتحفته بالمراد الذي يتمنى أن 
يتشرف به ويدخل في سلسلة اللإسناد الشريفة المباركة فأقول : 
قد أجزت الأخ المذكور وفقه الله للخيرات والبركات على الشرط الذي 
بين علماء هذه الأمة وحفاظها يدورء أن يروي عني ما ضمنته في هذا السفر 
المبارك وآذنت له أن يجيز من يراه هلا لذلك. 
وآوصيه بتقوی الله ف ال دور ر وا لا ینسانی من صالح 
دعواته في خلواته وجلواته ودبر صلواته المکتوبات . 
فاله بلسانه راجي عمو ربه الكريم نور الدين موسى بن الحاج ياسين بن 
السيد حسن الحسينى السامرائي عما الله عله ان 
وکان تحریر هذه لاجازة المباركة في مدينة سامراء حرسها الله تعالى من 


الأشرار آمين. 
الموافق / / 
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فہرست (لصاور التي (عتہموت علیہا ي 
التمقين 


1- القرآن الكريم. 

2 الا سماء والصفات تاليف الإمام البيهقى ر حمه اله تعالى . 

3- الحاوي للفتاوى تاليف الإمام السيوطى رحمه الله تعالى . 

4 إتحاف السادة ا سرح إحباء علوم اللي تآلسف الإمام مرتصىی 
الزبیدی . 
الله تعالی . 

NG LL E I ا‎ © 

2 bS i iT ۳ ا‎ 

خالد یه . 

7- شرح العقد الجوهري تاليف الإمام الخربوتي رحمه الله تعالى . 

8 شرح المواقف تاليف الإمام الجرجاني مع حاشيتي سيالكوتي وحسن جلبي 

9- أفعال العباد بين الجبر والاختيار تاليف الدكتور عبد الملك السعدى (حفظه 
الله). 

0- شرح المقاصد تاليف الإإمام سعد الدين التفتازانى رحمه الله تعالى . 

1 -الإرشاد تأليف الإمام آبى المعالى الجويني رحمه الله تعالى . 

2- شرح المسايرة تاليف الإمام ابن أبي شريف رحمه الله تعالى . 


3-شرح العقائد العضدية تأليف الإمام محمد بن أسعد الصديقي مع حاشيته 
الجامعة - للحواشي المتقدمة بقلم الإمام المحقق عبد الكريم الدبان 
رحمهم الله تعالی . 
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4 - التعريفات تأليف الإامام السيد الشريف الجرجانى رحمه الله تعالى . 

5- مجموع الفتاوى تأليف الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى . 

6- التنقيح تأليف صدر الشريعة الحنفي مع شرحه للتفتازاني رحمهما الله 
تعالی . 

7- الوسيلة شرح الفضيلة تأليف الإمام عبد الكريم المدرس رحمه الله تعالى . 

8 - حاشية الكلنبوي على شرح الدواني للعقائد العضدية. 

9 - الإنسان مسير آم مخير تاليف الإمام الدكتور محمد سعيد البوطى رحمه الله 
کا 

0 ر اب ا ا و اا ا لا ال ایی ناا اد اک 
الدمشقی رحمه اله تعالی . 

1 - الإبانة في أصول الديانة تأليف الإمام الأشعري رحمه الله تعالى . 

2 - مقالات الإسلاميين تآليف الإمام الأشعري رحمه الله تعالى . 

3 - التوضيح شرح التنقيح تأليف الإمام سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى . 

4 - شرح العقائد النسفية تأليف الإمام التفتازاني رحمه الله تعالى . 

5- حاشية الكستلي على شرح النسفية رحمه الله تعالى . 

6 - تفسير البيضاوي مع حاشية الطيبي عليه رحمهما الله تعالى . 

7- حاشية الخيالى على شرح النسفية رحمه الله تعالى . 

8- حاشية المولوي أحمد على الخيالى رحمه الله تعالى . 


9 - شرح الفقه الأكبر تأليف الإمام علي القاري رحمه الله تعالى . 


40 البواقیت والجواهر في سال Rik‏ الأكابر ا اماه الشعراني ر حمه الل 
تعالی . 
1 3 - الدرة الفاخرة فى بيان عقيدة الحكماء الصوفية والمتكلمين تأليف الإماء 


عبد الرحمن رحمه الله تعالڵی . 
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3- المكتوبات القدسية تأليف الإمام الربانى مجدد الآلف الثاني أحمد 
الفاروقي رحمه الله تعالی ج وتعريب الاإمام محمد المنزلاوى رحمه الله 
e‏ 

34 ااا مر حلة زمنية لا مذهب اسلا می تأليف الإإمام محمد سعيد البوطى . 

5- حاشية كمال الدين اسماعيل القرمانى المشهور (بقره كمال) على الخيالى 

6- تاريخ المذاهب الإإسلامية تأليف الإمام محمد آبو زهرة رحمه الله تعالى . 

7-إشارات المرام تأليف الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى. 

58 - مقدمه این خلدون رحمه الله تعالی . 

9- إرشاد المريد شرح جوهرة التوحيد تأليف الإمام اللقاني رحمه الله تعالى مع 
حاشية الأمير على إتحاف المريد شرح الجوهرة أيضاً. 

0 - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت تاليف الإمام عبد العلي محمد الحنفي 
ر حمه الله تعالڵى . 


1 - جواهر الكلام فى عقائد آهل الإسلام تاليف الإمام عبد الكريم المدرس. 


وا a‏ و 
mM mB i i ii‏ 


i FAY ÛY 


فهرس كتاب وافي البيان 
فى شرح الإرادة الجزية عند الإنسان 


تقريض سماحة العلامة مسند العراق حضرة مولانا أكرم عبد الوهاب الموصلي . 

حفظضه الله تعالى 0 0 
تقريض العلامة المحقق عبد الهادى محمد الخرسة الدمشقى حفظه الله تعالی د 
سندى الموصول بحبل مولانا خالد ص o‏ 


وافى البيان لمولانا خالد النقشبندى I N ooo‏ 


فهر ست المصادر التى اعتمدت عليها فى التحقيق n‏ 
فهر ست المو ضوعات susnananasaananssensssenansensnsnsnnsnananaansasaasnsnasnansesanssanssnananns‏ 7 


فهرس كتاب العقد الجوهري 
في الفرق بين كسبي الماتريدي والأشعري 


الفصل الثاني : فى معنى السلف وما يرمز إليه هذا اللفظ E‏ 
المرحلة الأولى: الإسلام LEE‏ 
المرحلة الثانية : الإيمان O‏ 
المرحلة الثالثة: الإحسان O‏ 
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المقام الثاني O E‏ 
المقاح | LS E‏ 
لمقام الرابع ااا كر ا ما د و 0 
صبغة الاجازة LE‏ 
فهرسث المصادر الثى اعثمدت عليها فى التحقيق LO Ss‏ 
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